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ابوالا علإ الوروری 


اس لا ناتا رار ر 


ےرتا تم 
ال سی مہ 
الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لاني بعدہ 


وبعد فها نحن اولاء نقدم اليوم إلى قراء المر ِية محاضرة 
حليلة ورسالة نفيسة للاستاذ اليد أبي الأعلى المودودي ‏ امير 
ا لجاعة الاسلامية في با كسان . ولعمر ا لحق » انها ماضرة حلیلة 
المنى » خطيرة المبنى » لأنها تبحث في موضوع هام وتتناول 
بالدرس والتحليل مسألة طا ما اش على اافکرن علا 
واستعصی على أولي الل فك ممضلتما . وذلك 7 الناس 
-_ أول ۔ بتحيرون في ارتفاع كلمة الكفر وانتكاس رابة 
الاسلام في كل مكان ثم دشکل علیہم قول الله الى : 
(وائٹم' الا عللتوانة إن كنم ماؤمنیئنَ ) . ورم هذا 


)١(‏ اشارة الى رحل في با كستان » یتزعم حزباً سياسياً إلى الآنء 
وكتابه ( تذكرة ) بالعرية والاردية مشحون علل هذه الترهات . 


کے 


من اغتر هذه ال حال وعثل تلك الآي الكرعة فذهب بقول ان 
الاور بين م المسامون الحقبقيون لأنهم م النالبون » وأسسحزياً 
وقام ح ركه عنيفة ء ثم لم برجم الا سی حنین . 

القیت هذه الخطبة في مؤقر ا جاعة الاسلامية السنوي 
النعقد في ال ۱۳۹٤/۰/۸‏ ھ ۱۹٤٥/٤/۳۱‏ مامام جم من 
اعضاء الجاءة وانصارها والمتأثرن بدعوتما » في دارها المركزية 
الواقمة في شري بنجاب ؛ وکان كاتب هذه السطور من 
حضر الاجماع ( المؤتمر ) واستمع الى هذه الخطبة اار#لة » 
وم ينس الآن ما كان لها من أثر عميق في نفوس الحاضرن . 

أكتب هذه الكامة » وأرى بين بدي صور الأصدقاء 
والزملاء والاخوان ماثلة » وعلى وجوههم ار ما في قلوهم 
من التأثر البااغ والتليف الشديد على ححة الحطيب ومستقبل 
الدعوة في بلاد ا محند » إذ جاءت في ختام الحطبة كلهات 
بهذا الشأن. وجملة القول أنها كانت خطة تارضخية فی تاریخ 
الدعوة وکان لها أثرها اارحو . 

قلت انها كانت خطة مرتحلة » الا انہادونت في ما 
بعد » وأعاد الاستاذ فيها النظر ونشرت بالاردية » لئة الخطابة 
والكتابة ولسان عامة مسامی هذا القطر . وعني تعریہا 


¢ 


الاح المزيز السيد عمد عاصم الحداد ٤‏ زمیلی في دار العروبة» 
وراحەہا هذا الماحز » فسی أن تنال حظوة لدى قراء 
المربية ويعم نفعہا . 

واله نسأل أن بوفقنا اسبيل المير والرشاد ونبنا مزالق 
الأقدام ومسالك الزلل والفساد . فائه هو امرجم ویدہ 
كل شيء وعليه التكلان . 

بلدة راولبند ( با كستان ) 
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ا سال فلا قیتت نز الا سد 


امہ قد تین 9 من کتااتنا ورسائلنا أن غايتنا 
النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح 
اغا هى « إحداث الانقلاب فى القيادة ء واعني بذاك أن 
ای ا و ی و 
نطہر الارض من ادناس قيادة الفسقة الفحرة وسیادہم 
ونقم فیہا نظام الامامة الصالحة الراشدة . فہذا السعي والکفاح 
المتواضل راف ١١‏ كين وأغم وسيلة موصلة الى نيل رضا الرب 
تعالى وابتذاء وحبه الاعلى في الدنيا والآخرة. 

ومن دواعي الاسف اننا شاهد ااناس اليوم جي 
ااسامین منم وغير المسامين ‏ قافلین عن هذا الذي 
حعلناہ غابئنا ومطمح أبصارنا . أما ا اسامول ع فلنہم يمدونه 
تاه سياسية محثه ولا يكادوك بفطنون لکاتہ وآ ره ۴ 
الدن . وأما غير المسامين » فیا نشؤوا عليه من التعصب على 
الاسلام ولحباہم وقلة معرفتہم بتماليمه » لابه هون أصلاً أن 


ا 


قيادة الفجار والفساق انا هي منشأ جيم الکوارث والنکبات ااتي 
منى بها الحنس البشري » وأن سمادة البشر وغءطته اغا تتوقف 
۳ أن يكون زمام أمور الدنا بايدي الصالهين المادادين . 
فكل ما نشاہدہ اليوم في الدنیا من الفساد وااظل وااطفيان 
والفوضی الشاملة المالمية في الاخلاف البشيرية » وما سرى من 
الم الفتاك في وق ا ضارۃ والعمران والسياسة البشرةء 
وأن جيم وسائل الارض وسائر القوى اتی ابتدعتها الملوم 
البشرية تستعمل في القضاء على الانسان واهلاكه وتدميره 
بدل أن تستخدم في اسماده واعداد الوسائل والاسبابافلاحه 
وهنائه وغيعاته » فاغا تعود تبعة كل ذاك علىأن الارض » وان لم 
نكن خااية من الرحال ذوي الصلاح والعفاف والامائف قد 
استبد بزمام الأمس فیہا رجال انحرفوا عن الہ تارك وتعالى 
وانئمسوا با معہم في عبودية المادة » وتكاليوا على شبوات 
هذه الدنيا الانيثة . فان أراد أحد اليوم ان بطر الارض 
ويستبدل فہا الصلاح بالفساد ؛ والآمن بالاضطراب ؛ والاخلاق 
الزكية بالاباحية ؛ والحسنات السيثات » لايكفيه أبداً أن 
يدعوم إلى اير ویەظہم بتقوى الله وحشيته ورغہم ف 
الاخلاق الحسنة » بل من ا حتوم عليه ان ممم من عناصر 
الانسانية الصالهحة مايتمكن من جه وحمل مہا كتتلة 


¥۷ 


متضامنة وقوة حاعية تمكنه من انتزاع زمام الام من 
الذن بقودون موكب الحضارة في الدنيا ء وإحداث الانقلاب 
المنشود في زعامة الارض وامامتها . 
اهمية الزعامة وخطورتا : 

وكل من له أدنى بصيرة عسائل الحماة الانسانية ء لا نى 
عليه ان المسألة التي تتوقف عليها قضية صلاح الشؤول البشرية 
وفسادها » انما هي مسألة زعامة الشؤون البشرية ومن بيده 
زمام أمرها . وذلك کا تشاهد في القطار أنه لاحري إلا إلى 
اللبة الى وس اب ما تفحة و ان لابه ار کات أرب 
يسافرو -١‏ طوعاً أو كرهاً ‏ إلى تلك ا مة فسا . فكذلك 
لامجري قطار المدنية الانسانية إلا الى حبة بوحبه الها من 
بأبدهم زمام أمر تلك المدنية . ومن الظاعر البين انالا نسانية 
مجموعما لاتستطيع حال من الاحوال أن تأبى السير على تلك 
الحطة التي قد رسعها لها الذين بأيدمهم وسائل الارض وأسبابها 
طر أ و ما یمنة كل ا هيمنةعلى أزمة للأمى و بيده السلطة المطلقة 
في تدبير شؤون الانسانية » وتتملق بأذيالهم نفوس الجبور 
وآماللهم » وهم يملكون أدوات تكون الأفكار والنظريات 
وصوغہا في قوالب محبونہا » والیہم المرجع في تنشئة 
الطباع الفردية وانشاء النظام ا حاعی وتحدید القم الحاقية . 
فان كان هؤلاء الزعماء والقواد من بؤمنون الله ورحون 


عات 


حسابه ء فلا بد انظام ا حباة باسرہ ان پسبر على طریسق 
من ا بر والرشد والصلاح » وأن يمود الأشرار ا لبثاء 
إلى كنف الدن وبصلحوا شؤوهم . وڪدلك تمو 
الحسنات و زکو غراسها » وأقل ما يكون من تأثير 
ا جتمع في السیثات انها لاتریو ء انم تمحق وتنقرض آلارها. 
وأما إذا كانت هذه السلطة »> سلطة الزعامة والقيادة والامامة 
بأيدي رحال انحرفوا عن الله ورسولهواشمعوا الشبوات وانەمسوا 
في الفجور وااطغیان » فلا عالة أن يسير نظام الحياة بقضة 
وقضدضه عل البغي والمدوان والفحشاء » وبدب د سالفساد 
والفوضى في الافكار والنظریات والملوم والآداب والسياسة 
والمدنية والثقافة والەمران والاخلاق والماملات والمدالةوالقانون 
رمتها » وتنمو السيئات وستفحل أمرها » وتأبى الا”رض أن 
ترحب با سنات » ويضن الاء والهواء ان يفيضا علہا 
شيا من القوت » وتتلىء الأرض ظا وحور . فنی مثل 
هذا النظام يسبل على اار* أن يسلك سبيل اسر ويصمب 
عليه ان يثبت على طريق الخير فضلاً عن ان مشي علہا 
وإسير ؛ شأنه كشأن السار في مو كب من المواكب ا حتشدۃ » 
لاحتاج إلى بذل أي شيء من الحبد إذا أراد التوجه إلى 
ا لحمة التي بقفصدھا ام > بل هو يندفم البها بدا فع من القع 
قصداً ومن غيرقصد . وأما إذا أراد أن يتوحه إلى حبة تالف 


-۹۔ 


حبة الوکب ء فلا یکاد بقدر على ان خطو بضع خطوات 
خطوة ء دفمته موجة من الزحام الحائل خطوات إلى الوراء . 
فكذلك النظام اماعي إذا بدأ سير على سبل الكنر 
والمصيان ,زعامة رجال من المصاة سبل على الأفراد والجاعات 
جہودھ التة . وأما إذا أرادوا السير على طريق غير ذلك 
الطريق الموج » فلا يمكلهم أن يتقدموا ولو بضع خطوات 
ما نواحہونه من مقاومة الزحام الحارف الممارض الذي بؤخرھم 
أميالاً وفراسخ إلى الوراء میا استنضسذوا من حہودھم 
للوقوف ف وحدبه . 

وذلك الأمى لم يمد بعد حقیقة نظرية غامضة تحتاج إلى 
رهان » بل ا حوادث الماضية قد صيرته حقيقةظاهرة لاعکن 
المحود ما أو المكابرة فا لکل من أوتي تصيباً من اعم 
والممرفة . zg‏ شاهداً على ذلك ما حدث في باد ا مند 
في القرن اااضي من تبدل عظم وانقلاب مدهش . أفلا 
رون درف تمدات الأوضاع و نتضرت الآراء واانظر ات 
ووت ت الطبائع وال۔جایا المتوارثة » وتقلبت مناهج التفكير 
وأساليب النظر 6 وطرأ الانقلاب وااتغير على د 
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واادنية وموازن الشرف والفحار ؟ فيل بقی فہا شيء 
ماما مم من عواص م التغير والانقلات 6 م اذا ری سب 
التمير والانقلات الواقع ٤‏ وده الدار لیک عشية وضداها؟ 
أويسمم أن تبينوا له سا غير أن الذن کان بیدھم زمام 
شؤون هذه الرلاد وكانوا متدوئين فا مناص الزعامة 
والامارة طمعوا أخلاق أهلبا وعقوهم وغرائزهم ومعاملاهم 
ونظام مد تيمم بطابمهم الحاص ¢ وصاغوها ي ما شاؤوا من 
القوالب المموجة ؟ ثم سرح النظر في الذين قاموا في وحه 
أولیس من باب الام الواقع الوم ان الذبن كانوا في طليمة 
ا اقاومین الامس در الیوم أبتاءهم وأحفادهم مندفه_ين في 
تار الد ية الحاضرة وود دل ٤‏ دوم من مو قا ا 
وشنا مہا ما کان ود بالامس خارج | اموت ¢ ي 
الأسواق والأندية ؟ أوليس ا وقم وتحقق أن كثيراً من 
سونات .2 وااشرف الى بضرب الئل ما وبأہلہا نی الزهد 
والورع قد نشأت فيها اليوم ناشئة قد أفضى بها الضلال 
الآخر ؟ أو یقی عند أحد بعد هذه التحارب المتتابسة 


اكت 


والمشاهدات الماثلة للمياث من منزع لاشك أن مسألة القيادة 
والزعامة إغا هي مسألة المسائل في ا یاۃ الانسانية وأصل 
أصولها ؟ وأسمية هذه المسألة وخطورة شأنها لست ہام 
مستحدث ا كتسلها في هذا المصر » وإغا هى عقرون* 
ومنوطة بها منذ أقدم الأزمنة » واھيك من شاهد بالقول 
السا « الناس على دن مالوحككبم » ومن ثم تكرر في 
الحديث أن عہاء الامة و كبراءها هم المسؤولون عن اصلاح 
شأنها وفساد أمرها ء لا متلكون من ناحبة الام وعملون 
بأیدہہم من أواء الزعامة . 
غابة الدين القيقية : اقامة نظام الامامة الصالة الراشدة : 
وأرى أن قد مين 3 ما تقدم من الشرح والبيان 
مالحذه المسألة من الأهمية البالفة في الان . والظاهر أن 
أول ما بطااب به دن الله عباده أن يدخلوا في عبودية 
الحق كافة مخاصين 1 الطاعة والانقياد حى لا سقى في 
أعناقہم قلادة من قلائد السودية لغير الله تمالى . ثم يتطلب 
منهم ألا یکون لياتہم قانون إلا ما أنزله الله تمالى وجاء 
به الرسول الای ارم گلا ثم إن الاسلام یطالہم 
أن ينمدم من الارض الفساد » وتستأصل شأفة السيئات 
والمنكرات الخالية على اآماد غضب الله تمالى وسخطه 


1۲ 


وهذه الغابات السامية لا يمكن أن بتحقق منها شيء ما دامت 
قيادة أبناء البشر وتسيير شؤونهم في الأرض بأيدي أمة 
الکفر والضلال » ولا یکول من أمر أتباع الان ا لق 
وأنصاره إلا أن پستسلموا لامر هؤلاء وينقادوا روہ 
يذكرون الله قابمين في زواباهم منقطمين عن الدنيا وشؤونها 
منتنمين ما بتصدق به هؤلاء ا لحارة علیہم من المسامحات 
والضمانات . ومن هنا بظہر ما للامامة الصالحة واقامة نظام 
الحق من أهمية خطيرة تیلہا من غابات الدن وأسسه . 
والحق أن الانسان لا يمكنه أن يبلغ رضى الله ته_الى بأي 
عمل من أعماله إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام 
بها . ألم روا ما جاء في الكتاب والسنة ونكرر من ذكر 
الجاعة وازومہا والسمع والطاعة » حتی أن الانسان لستوحب 
القتل إذا خرج من الجاعة ولو قيد شعرة وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسل . وهل لذلك من سبب سوى أذ غرض 
الدن الحقيقي وهدفه نا هو إقامة نظام ا حق والامامة 
الراش_دة وتوطيد داه في الارض . وكل ذلك يتوقف 
تحققه على القوة الجاعية والذي إضع طم القوة الجاعية وبفت 
في عضدها » ني على الاسلام وأهله حناة لا يمكن جبرھا 
وتلافيها بالصلاۃ ولا بالاقرار بكلمة التوحيد . ثم انظروا 
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إلى ما كسب د الماد » من اانزلة المالية والمكانة الرفيمة 
في الدن ء حتى أن الفرآن ابحم « بالنف_اق » على الذن 
بنكلون عنه ويثاقلون إلى الا'رض منه . ذلك أن ر الحباد» 
الحق » لبس غير . وهذا الماد هو الذي مله القرآن 
معزاناً وزن ب4 إعاث ار ح<_لى وإخلاصه لرن 6 وہصارة 
أخرى أنه من کان :ومن بألله ورسوله ¢ لا که أن 
يرضى باط النظام الباطل أو يقعد عن بذل نفسه وماله 
في سبيل اقامة نظام الحق . فكل من بدو في أعماله شيء 
من ااضعف والاستكانة في هذا الباب فاعم أنه مدخول في 
إعانه مر تاب فی أمراة 58 فکیف 7 عمل من اع الہ 
وانقام لایتسم الافاضة في هذه المسألة وتفصيل القول 
فمہا 5 إلا أن الذي نيه ا أراه a‏ لايضاح ه_ده 
الحقيقة المبمة » وهي أن إقامة الامامة الصالة في أرض 
ابله ما أهمية حوهره وحطورة بال .4 ۴ نظام الالام 
فكل من يؤمن لله ورسوله وبدين دن ا حق » لا ينهي 
عاه بأن يذل اليد اطا م لافراغ حجائنه ۴ قااب 
الاسلام ولا تبرأ ذمته من ذلك كسب ء بل يازمه عقتفى 


حا ئ ‏ جس 


ذلك الاعان أن إستنفد جيم قواه ومساءيه في انتزاع زمام 
الام من أيدي الكافرن والفحرة ااظسالین حى بتسلمہ 
رجال ذوو صلاح من يتقون الله وبرجون حسابه » ویقوم 
في الارض ذلك اانظام اجى المرضي عند الله الذي به 
صلاح أمور الدنيا وقوام شؤونها . 

ثم إذا لم يكن من الممكن تحقق هذا القصد الاسعى 
إلا بالمساعي الخاءية »لم يكن بد من أن تکون في الارض 
جماعه صالحة تؤمن ع.ادىء الحق » وضافظ عليها ولا 
تكون لحا غابة في الخياة إلا إقامة نظام ا حق وإدارة 
شؤونه انه من الاہمام والمتانة . ولعھر الحق إنه ولو / 
یکن على وحه الارض إلا رحل واحد مؤمن ٤‏ ما حاز 
له أن برضی على نفسه بلط نظام الباطل ٤‏ حيم) بجسد 
نفسه وحبداً فاقداً للوسائل اللازمة » أو أن يحاول 
النستر وراء الحيل ااشرعیة الاقام « بأهوث البليتين » 
أو أن يساوم نظام الكفر والفجور السائد في إعمانه ء 
و يقنع حياة موزعة بين الكفر وطاعة الله . بل ا لق أنه 
لا يكون إمامة إلا طريق واحد : وهو أن يدعو ااناس 
كافة إلى منهاج الحياة الذي يرضى به الرب تعا ی . فان لم 
جب لدعوتہ أحد » فان قيامه على الصراط ااستقم واستمراره 
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في دعوة الناس حى یلقی ربه ٤‏ حير له الف مرة من 
أن يتنكب الصراط الحق + وتف بنعرات تبش تھا و تفرح 
ها الدنیا المتسكمة في سداء الضلال واائوالة » أو يأخذ في 
الي على طرق حاثرة بزعامة الكفار . وإ وحد من 
عباد الله رجالاً يستمءوث لقوله ويلبوث دعوته ؛ ففمليه أن 
يؤاف منهم كتلة لا بكون من ہا إلا استنفاد جمیع 
القوى الماعية فيسبيل تحقيق تلك الغالة اني تحن بصددها. 

هذا ما أراه مقتضی الدن الاي حسب ما رزقي الله 
من معرفة كتابه المزيز وسنة رسوله الكرجم یں ۱ 
وهذا ما یتطلبہ الكتاب العزيز » وهذه هي سنة الأنبياء 
والرسل . وإني على مثل اليقين من ذلك ء ولا أراني 
متزحزحاً عن هذه المقيدة وهذا الرأي ما دام كتاب الله 
يؤيدني وسنة الرسل الكرام من ورائي تأخذ يدي 
وتحفز ني العمل والحد. 

سن الله تعالى في باب الامامة في الارض : 

وإذا أدر كنا غالة مساعينا وموداتنا هذه ء فملينا أن 
نعرف وندرك سنة الله تمالى التي لا لع هده اما إلا 
موحبہا . إن هذا الكون الذي نسش فيه إنا أوحده الله 
تالى على فاون سین » وقدر لکل شيء فيه ضابطة من الم 
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لا مكنه الانحراف عنما . ولیس من اامکن أن یتحقق في 
هذا الکون سمي من المساعي يجرد الرغيات الطيبة والنیات 
الخالصة ء ولا أن يؤتي رانہ ببركات النفوس القدسية » 
بل لا بد له من استیفاء تلكالشمروط والمقتضيات الي قررها 
القانون الاللمي لتحقيق مثل هذه المساعي . فان حكنت 
زارعأً في حقلك مثلاً » فمہانکن قد بلغت من طيب الحلى 
والسيرة الطضاهرة مبلغاً عظيماً وأ كثرت من ااتسبييح 
والتہلیل » فلن تنذت لك حبة وان تؤتى مرها إلا إذا 
انعت وراعيت في مسماك ذلك القانون الاهي الذي سنه الله 
تعالى لإبتاء الزرع وا لحقول كراتها. وكذلك من ااستحیل 
أن ببرز إلى الوحود ذلك الانقلاب المنشود في نظام الامامة 
الذي حملتموه نصب e‏ في الباۃ وتطلع لہ نفو 
مجرد الأدعية ااطيبة والأماني ااسولة ء بل لا بد 2 
تحقیقہ أن تحبطوا عل] بذلك القانون الالهي الذي تقوم 
موجبہ الامامة والسيادة في الأرض وتستوفوا جيم شروطه. 
وهدا موضوع مبم ذو خطوزة 6 قق ألمت يه غر مر 
من قبل في كتاباتي وعاضراتي » ولكني أحب أن أتناوله 
بالشرح وال رضاح في هذه الحاضرة » لأنه لا تستئين انا 
السيل إلا بالاحاطة بها عاماً ومعرفة . 

قات الا الاحلاقية م ٢‏ 


الگ إذا تأملتم في الانسان وتدرتم وجوده فی الدنيا » 
7 ك أن وحبتين متناقضتين تختلفان ونزدوحان معأ . 

فلوجة الاولى أن له وجوداً طبيمياً وحيوانياً تجري 
عليه نفس تلك القوانين التي حجري على سائر الطبيسات 
والحيوانات في هذا المالم . وهذا الوجود يتوقف عمله على 
الادوات والوسائل والاسباب الادة والاحوال الطبيمية التي 
بنحصر فا سائر الوحودات الطبيسية والحيوانية . ولا يمكن 
لهذا الوحود أن بأتی عمل إلا في ضن القوانين الطبيعية 
وبواسطة الادوات والوسائل والاحوال الطيمية ٠‏ وجميع 
القوى فی علم الاسباب لها تأثير يوافقه أو خالفه في أعماله. 

والوحبة الاخرى اتى هي متحلية في الانسان أنه من 
البشر أي أن له وجوداً خلقباً لا يذعن للطبيسيات بل 
إسطر علما و ك فہا . حى إنه لیستخدم حسد الاتشارت 
الحيواني والطبيمي كآلة من آلات العمل وعاول الاستيلاء 
على أسباب الدنا الخارجية والتصرف فما . وأما قواء الماملة » 
فإنغا هي تلك الصفات الخلقية التي أودعبا الانسان من لدن 
ربه الكريم وإغا تح کمہ القوانين الخلقية دوت القوانين 
الطبيمية . 


ارات 


الاخلاق مناط رفي الانسان واتخطاطه: 

وهاتان الوحبتان تتعاملان فی الانسان مشتركتين » وعلى 
الوحه المموعي يتوقف نحاحہ وإخفاقه ورقيه وانحطاطه على 
القوى المادية والداقية 5 . وهو لا بکاد إستغني عن القوة 
المادنة ولا عن القوة الخلقية . فإذا ما قدر له اانجاح وبلغ 
أوج الكال والري ؛ فيهاتين القوتين . وإذا ما خر 
وانحط » فلأنه فقد هانين القوتين أو أصبح نصمه منها أقل 
من أصيب غيره . و لکن کم إذا تأملتم المسألة تأملاآً وسبرتم 
غورها تين 3 أن القوة المنفذة الفاصلة الحق.قية في 
الحياة هي القوة الخلقية لاالادية . ولا ريب أن ا حصول 
على الوسائل المادية واستخدام الالات الطبية :وستارة 
لانحاح . وما دام الا ناك عش في هدا امام الطبيمي « ails‏ 
لا عکنه الاستخناء عن هده الشروط : ولکن اجى ٤‏ ث 
كل ذلك » أن الذي رفم الانمان ويضمه والذي له الحظ 
الا'وفر واليد النافدة في سمادة الانسان وشقائه ٤‏ إن هي 
إلا «القوة الممنوشى . وا لا خفی علیہ أن الائسات 
لا !ِسہی إنسا تا لاحل حسما نوه وحمواننته € بل 
لا*حل صقانه الخلقية : ولیس _ا عير الا زان من غيره 
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من الموجودات في هذا امال أنه حتاج لےسدہ إلى محل تحله» 
أو لآنه يتنفس وبأتي بالنسل والولد » بل الميزة التي تفرق 
بينه وبين سائر الموجودات وتفضله عليها جیعاً ولا مله نوعاً 
مستقلاً عنها فقط بل وخليفة الله في الارض ايضأء ا هي 
احتيازه للصلاحية الخاقية والتبمة الممنوة وتفرادہ ا . فإذا 
كانت الاخلاق هي جوهر الانسانة وملاك أمرها »> فلا 
بد من الاقرار بأن الا خلاق لها القول الفصل في صلاح 
الحياة الانسانية وفادها . وأن القوانين الخحاقية هي ااتي تسيطر 
على رق الانسان واحطاطه . 

فإذا استعرضنا الاخلاق بعد إدراك هذه الحقق ٤ء‏ 
وحدناہا منقسمة إلى شممتين مبمتين : الأخلاق الا تساه 
الاساسية والأخلاق الاسلامية . 

الاخلاق الانسانہة الاساسة : 

وااراد من الأخلاق الانسانية الأساسية تلك العفات 
التي يقوم عليها أساس وجود الانسان الخلتي . وهي تشتمل 
على سائر الصفات التي لابد منها لفلاح الانسان و_احه في 
هذه الدنيا . سواء أ كان عمله وكفاحه اغانة صحبحة أو غير 
صحيحة . وسواء في باما أيؤمن صاحہا الہ واليوم الآخر 
والوحی والرسالة أم لا ؟ وهل هو متحل بالطرارة النفسية 


ے۳۰ے 


والنية ا لالصة والعمل الصالح أم لا ؛ وهل کان سه 
وحباده وراء غابة طاهرة ومقصد زيه أم وراء غَاة دنيئة 
وغرض عاحل ؟ فكل من على ہدذه الاخلاف واستوعما 
في نفسه استيماباً » فلا بد أن ری رات حبوده بانمة 
حا قريب وبحيء نجاحه في هذه الدنيا کغلق الصبح ؛ 
فيز ويسيق الذن لابتحلون هذه الأخلاق » أو کانحظہم 
منہا أقل وأنقص من حظه . وذلك بصرف النظر هل كان 
صدره مستضيئاً بنور الاعان أم لا ؟ وهل كانت حياته 
طيبة أم غير طيبة ؟ وهل یتغی من وراء سميه الخير أم 
الشر ‏ إن الانسان - مژمناً كان أو کافر؟ء صاللا كان 
أو طالحا س لايمكن أن بنحح في هذا المالم ویکون في 
عداد الفائزن » إلا إذا كانت فيه قوة الارادة وااضاء في 
الأمر والعزم والاقدام وااصبر والئبات والاناة ورباطة الحأش 
وتحمل الشدائد وا حمة والشداعة والبسالة والنشاط والشدة 
والبأس والولوع بالغاة والاستعداد التضحیة بكل 5-يء في 
سبيل #قيقها » والحزم والمرطة وإدراك المواقب والقدرة 
على العمل اانظم والشعور بالواجب والاحساس بلمسؤواية 
والقدرة على تقدر ااواقفف ال حتله ء والقدرة على صوغه 
وإفراغه في قوااب مناسية حسب الظروف الآ.دلة » والقدرة 
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على :دبير الشؤون وفق تلك الاحوال والظروف » وکان 
ملا كا لمواطفه ورغناته وززعاته النفسية > وكذلك كارت 
قادرا على استالة اهواء ااناس الاخذ مجامع قلومم وبيب 
نفسہ الم واستخدامہم في ماحتاج اليه . 

]2 لابد له من أن يكون متحلياً ولو دع من ری 
الكرعة التي هي ملاك الادمية وقوام أمرها في نفس الام 
واي تضمن للانسان الوقار وااثقة في هذه الدنیا كالاباء والسخاء 
والرأفة والمواساة وسمةالقلب والنظر والصدق والامانة والنزاحة 
والوفاء بالمہد وکال الرزانة والاعتدال وااتهديب والطبارة 
واانظافة وضط اانفس والذهن 

هذه هي الصفات التي إذا حازها واستوعبها معظم افراد 
أمة من الامم أو جماعة من الخاءات » فكأنها عندها ثروة 
الانسانیة ورأس مالحا . فان هذه ااثروۃ هي اي نتکون 
على ارھا قوة حاعية قوبة فعالة > الا ان هذه اأ 


روہ 
لاعکن أن رتکز وتحمع بنفسنا وتتقلں إلى قوة جماعية عظيمة 
محكمة فعالة في الام الواقم > الا إذا ساعدتہا على أمرها 
جملة من الصفات الخلقية الاخرى » وذلك مثل أن يكون 
جنيع الافراد أو معظمہم متفقين على غابة مم مشتر كة بعينها 
وكانت أحب الهم من أغراضہم الشخصية بل من نفوسہم 


سی کے 


وأموالهم وأولادم » وکانوا متمتمين بالتحاب والمواساة في 
ما ينهم » و کانوا متعاونین على اظہر متساندن على البر » 
وكنوا » على الأقل » من يضحون بأثرتهم وذاتبتهم إلىحد 
لا بد منه اسعی جماعي منظم » ثم عيزون القائد الراشد من 
القائد ااضل » ولا يلقوك اعياء یاد ېم وسيادهم الا عل 
كواهل رحال بصلحول ھا۱ وکن فوادم وزعماۋهم 
الاخري المستلزمة لاقادة » وكانت الامة أو اجاعة انفسہم 
جميع وسائ ہم ومواہہم الفكرية والحسانية والادة تحت 
تصرفہم ء وكاك فيم من الرأي العام المي اافعال مالا سمح 
ان ينأ فم ثيیء س بکیانمم وہدد فلا حہم ا جاعی . 
سلاح من الحديد لا من الب الذي اكلته الارضة ولا 
قبل له تحمل شدي ء من الضرب الثقيف . وهدا ما اشار اليه 
نبينا الكرم ييه بقوله : ( خيارم في ال اہلیة خيارم في 
الاسلام )”) أي أن الذي كان فہم الحو اثمين في 
)١(‏ کا ورد في صحح البخاري من حديث أب هريرة بطرق 
متعددة عن الني صلى الله عليه وسلم قال : تجدون الناس معادن 
خیارم في الجاهلية خیارم في الاسلام إذا فقہوا .( باب الناقب ) . 
۳ 


الجاهلية » إِغا ہم الذن نفموا الاسلام وائتوا انهم ا كفاء 
الاضطلاع نکل أ من او ۰ وغاه ما ددبت ہم من 
واامصية ء غاء الاسلام ووجہہا إلى طريق الرشد والخير 
والحاصل أن نفابات القوم وحثالاتمم ماکان ليرحى مہم 
النفع لا في الاسلام ولا في اللماهلية . ات الظفر العظم 
والفتح البین ‏ الذي ناله الني ي ص Cr‏ في المرب والذي لم عض 
عليه الا مده إسيرة ) حى أحس درء عظم من اأءمورة من 
نهر السند إلى حر الاطلسي بنفوذه وآثاره البالغة أو كان 
اکل ذلك ساب غير أنه Rr:‏ ظفر في <زرة المرب بأحسن 
ذخيرة من الكفاءة الانسانية والاستعداد البشري من كنوا 
عاكون قوة مسخرة من السيرة الفردية والطباع المستقيمة . 
أرأئتك انه لو کان ظفر نے من اصحابه برجال ساقطي 
فہل 0 2 منهم على نتائج مثل ل تلك النتائج الباهرة 
التي حصل علہا . 


وانتناول الآن الشعية الثانية الا خلای > وص ا أعبر 


£ 


عنها بالاخلاق الاسلامیة » وما هي بشيء مستقل عن الاخلاق 
الانسانية الاساسية بل هي متممة لما ومكملة اباها . فأول 
عمل يأتي به الاسلام أنه يزود الاخلاق الإنانية م ركز 
صحيح وقطب مستقم إذا اقترنت به حوٴلھا إلى اظ یر والرشد 
رمتها . ولیست هذه الأخلاق في صورتما الأولى إلا قوة 
حردة يمكن استخدامها في الخير والشر مها » وإغا مثا 
كمثل السيف الصارم هو آلة اظل والإرهاق والحور إن 
کان في بد اللص السارف » واداة لاخير والحق ان كان 
في يد الجاهد في سبيل ال . فلا سک على هذه الأخلاق 
بالخير والصلاح ‏ جرد وجودھا في فرد ۰ أو جماعةبسنها » 
بل یتوقف خيرها وصلاحہا على كوا مستخدمة فی السبيل 
الاقوم » فالاسلام يمى بتوجيه هذه الأخلاق ا حضة إلى 
طريق الخير وا لحق . ومن المقتضيات ااستازمة لدعوة الاسلام 
إلى التوحيد أن لاتكون الذالة الوحيدة والمقصد الجوهري 
من وراء حہود الانسان ومساعيه الا ابتفاء وحه الرب 


تعالى 2١0‏ وان حدد أفق فكرته ونطاق عمله حدود عينها له ربه 


)١(‏ کا أشير إلى هذ العني ب (و إليك سعی ونحفد ) في الدعاء 
الأثور العروف . 
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الحليل ۷ . فن النتائج اللازمة لهذا الاصلاح الاساسي أن 
جيم الأخلاق الأساسية التي قد ذکرتا لسم آنفا ته 
إلى الطريق المستقم » وأن القوى التي تتولد بوجود هذه 
الناصع بالطرف الما حة 6 بدلا من أن تستعمل في سد ل النةس 
أو الأسرةأوالأمةاو الوطن بطرق عائزةوغيرجارٌة .وهذا هو 
الذي ينبض بهذه الأخلاق _ على الوجه الاابي ‏ من عمرتہة 
القوة الجردة وحولها خبرا شاملا و رحمة لاما ين . 

والمبمةالثانية التي بأتی و يمي مالا سلام في ,اب الاخلاق انی ؤصل 
الاخلا قالاساسية الانسانية وبوطد أركانها في جانب»ويوس م في 
تطيةبا على مظاهر الياة الانسانية إلى حد عظيم في جاب 
آخر . وخذ لذلك الصير مثلا . ها بلغ الرجل اغا في 
الصبر واستولى على الآمد في حلته » فلا بد له أن بقف 
تحمله وبنفد ثباتہ عند حد معلوم إذا كان لأغراض عاحلۃ 
لستمد قوته وبتفذی من الذور الفكرية لشرك وعبودة 
المادة . أما ااصبر الذي يستحلب فوته من حذور التوحيد 

) وإلى هذا العنی اشير ب ( إياك نعبد وك نصبى ونسجد‎ )١( 
. في الدعاء نفسه‎ 
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والذي لابتضی من ورائه الا وحه الله تمالى» فهو كنز 
مكنون لاتصل اليه بد السارق » وحيش عرمرم من الثبات 
والسالة لابقدر أن بقف فی وحبه سائر الشدائد والاهوال 
الممكنة في هذه الانيا . ثم إن الصير اغير المسامين من نوع 
غاد فق عدا 4 O‏ 17ر جانا غان الذر كذ قدا 
أمام هحات الرشاشات والقنابل ہبوت الال الراسيات » 


إذا به تراه مستسلماً اشہوات النفس اا٤‏ لابکاد علك 


نفسه وعواطفه أمام هزة بسيرة مو هزات الغريزة 
الثائرة . أما الاسلام »> فطق الصبر وبوسع في تطبيقه 
على سائر الحياة الانسانية »> ولا مله سدا منيماً ومءقلا” 
ج دول أخطار وأه_وال معدودہ قط 6 ہل دورل 
كل ما حاول تنکیب الانسان عن الصراط الستقيم من 
ااطامح والاخطار والوساوس واارغات . وا قیقة أن 
من مبادٹہا الاساسية أن بظل قائا على طراز صحیح مستقیم 
من الفحكر والعمل طول حياته مها 6 ۴ ذلك من 
الأخطار والأهوال والشدائد » ولم بتراء له بارقة أمل من 
النتائج النافعة في هذه المياة الدنیا ء وأن لاحتار طريقاً 


-ص۷۷۔ہ 


وارفة من الاحلام المذاب » والاماني ااەسولة والمنافم 
الأمولة . فهذا الابتعاد عن الشر وااواظبة على طريق الخير 
والرشد طول ا باۃ الدنيا احتساہاً لنتائج الآخرة وعواقها 
القينية » هو الصبر الاسلامي . وكذلك يكو ذلك الصبر 
بطبيءة الحال في تلك الاشكال التی ثرى في حيساة 
الکفار على نطاق دود . ولك أن تقس عليه سائر 
الاخلاق الأساسية اتی نشاهدها ضميفة محدودة في حياة 
الکفار 1 بەموزھا من أ ساس فکري a E‏ 51 فالاسلام 
بتناول هذه الاخلاق كلها ويسعفها بأساس صحبح e‏ 7 
وا ہمة الثالثة التي یقوم مها الاسلام أنه بنظر إلى الاخلاق 
الاساسية العامة كانها ااطبقة الاولى من البناء »م فدشيد علما 
الطبقة الثانية من الاخلاف الفاضلة » حى ليرتقي با الانساك 
إلى أعلى درجات الشرف والکال . وهو بطر قليه من 
أدران الارۃ والانانة وااظل والوقاحة وا ظلاعة والاستتار؛ 
ويلقي في روعه بذرة تقوى الله وخشيته تعالى » والورع 
وانباع اجى »> ويد ى فيه قیس الشعور االتمات “> وروضه 
عل ااتحلق بضيط النفس ¢ و حملہ حواداً كرف ودوداً 
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مواسياً ناصحاً امین خلصآً عادلاً صادقاً غلائ الله يما في 
كل حال » وريه وبنشئہ على سيرة طاهرة سامية لارجی 
مها إلا الخير ولا يخثى منها ااشر أبدأ ء ثم ان الاسلام لابقتصر 
على أن مل الانسان سا ا راشداً في ذات نفسه » بل 
حمله فوق ذلك « مفتاحاً لاخير مغلاقاً لاشر » کا وردقي 
الد الننوي ۲'2 . أي أنه يفوض اليه وينيط به 
على الوحه الاصحابي ‏ مبمة تممم الخير واستئصالشأفة 
الشر في أرض الله . وفی طبیعة تلك الاخلاق والسيرةمن 
الحسن وا حذب وقوة التسخير البالفة ما إن تحلت به جماعة 
منظمة وسعت سعیہا في القيام عا القی على كاهلبا الاسلام 
من مبمة الدعوة اليه » فلا قبل مواحتا ومقاومتها لقوة 
من وى الدنيا كلما . 

جماع ااقول في سنة الله في باب الامامة : 

هذا » وأريد الآن أن أبين ليم بكلات موجزة تلك 
السنة التي سنها الله تعالى في باب الامامة واي مازالت نافدة 

)١(‏ عن سهل بن سعد انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طو بی 


لمبد حعلهالله تعالى مفتاحاً للخبر مغلاقاللشر. وويل لعبد حعله الله مفتاحا المشر 
مغلاقا للخير .( مشكاة المصايح * کتاب الاداب» ہاب الرقاق ) 
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من الازل وستبقی جارية مادام النوع البشري حا قاءًا على 
فطرته في هذه المممورة ء فها کم إياها : 

١-إذا‏ لم تكن في الارض طائفة منظمة متصفة بكل 
من الاخلاق الاساسية والاخلاق الاسلامية وهي تستخدم 
_ مع ذلك الوسائل والاسباب الادة » فلا بد أن سل 
زمام القيادة والسیادة في الام إلى طائفة تكون أ كثر جا 
واحتیازاً للاخلاق الاساسية الانسانية والاسباب الادة من 
غيرها » وذلك بأن قد جرت مشيئة الله أن یقی نظامهذا 
السام جارياً مطرداً على كل حال ء ممن ثم يفوض آم 
ادارته وتسيير دفة شؤونه إلى أعظم الطوائف الماصرة 
قدرة وأ كثرها كفاءة. 

أما إن كانت ف الارض ثثة منظمة تتاز من بين سار 
الفنات الموحودة وتفضلها جما في الاخلاق الاسلامية 
والاخلاق الانسانية العامة ممأ »ثم لاتقصر في الوقت نفسه 
ي استخدام الاسياب المادية حن استحدامها » من ااستحيل 
عند تك آری تتسل أزمة قيادة الار ض ولامتع بسيادتها فئة 
أخرى ازائها » فان ذلك ما يناقض فطرة الکون ويناقض 


سنة الله ااتى سنها ف ااشوون البشره » ويناقض مواعيده 


— ہے ہ‫ 


اي وعد ہا ااؤمنین الصا ین من عبادہ في غير موضع من 
كتابه العزيز . والله تعالى لاحب الفساد في أرضه ء وأي 
فساد أشنع وأبشع من أن بنقاد زمام ا الارض ففئة 
تعيث فيها وتلأها ظا وجورا ع مم أن فیہا فثة صالحة قادرة 
على تسيير دفة حکہا طيقأ اشيئة الرب ومرضاته تعال ی . 
وما بدئي أن لابنيب عن البال أن نظام الاستخلاف في 
الارض لايمكن أن يتثير ويتيدل جرد وجود فرد صااح 
أو أفراد صالحين مشنتین ف الدنیا ولو كانوا في ذات أنفسهم 
من أواياء الله تعالى بل ومنأنبيائه ورسله . إن الله تعالی لم 
يقطم ما قطم من المواعيد لافراد متفرقين مشتتين » وإنما 
قطمما لجاعة منسقة متمتعة سن الادارة واانظام قن ات 


سے نفد ارہ أ ھی نکی رف 


وكذلك ينبني أن يكون Lis‏ على ذكر بهذا الصدد» 
أن نظام الامامة لن حدث فيه أي تغیر ولا انقلاب مجرد 
وحود فثة مثل هذه في الارض ء محبث آنا إذا تألفت 
وأخذت في الوحود مكانمها » تنزات من الماء الاك وت 
الفاسقین الفاجرن عن كرسي ااسيطرة وااسلطان ووژوہ 


هؤلاء الصااين. الو منین ۰ ہل غا لا مندو حه عنه هده اافَله 
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)ةة أن آستمر في الکافةَ والناضلة لقوي الکفر والفسق 
على كل خطوة من كل حلبة من حلبات الخياة الدنیا وتلبت 
مافی نفسہا من حب ا لحق وكفاءة للاضطلاع بأعباء إمامة 
الأرض ببذل التضحیات والمساعي في سبيل إقامة الحق . 
وذلك شرط لم بستٹن منه حت الانبياء والرسل علیہم الصلاة 
وااسلام » فانی لا'حد اليوم أن يتمنى على ربه أن يستثنيه منه . 
الفرق بين قوة الأخلاق الاساسية والاخلاق الاسلامية : 
والذي قد أرشدتي إليه دراستي للقرآ ن الکریم والتاريخ 
والاممان فبها أن لله سنة مطردة في ہاب التوازث بين القوتين 
الادية والخلقية » وهى أنه إذا كانت القوة الخلقية اما 
مرنكزة في الاخلاق الانسانية الا'ساسية » فبناك للوسائل 
المادة أهحمية عظيمة ء حی إنه من الممكن إذن أن يستتب 
الا”مر في الاٴرض لفثة ها النصب الاٴوفر من الوسائل 
ا ماد ولو لم يكن عندها إلا قليل من القوة الخلقية» على 
حين أن الفئات الاخرى التي قد تفوقها في القوة الللقية 
تكون مغلوبة على أمرها لقلة الوسائل الادة فحسب . أما 
إذا كانت القوة الخلقية مدححة بأسلحة من الاخلاق 
الاساسية والاسلامية معا » فناك لا بد أن تتذلب الاخلاق 


د ۳ 


۔ على قلة الوسائل الادية عندها ‏ على سائر القوى التي لم 
تقم ولم تبرز إلى الیدان إلا مستندة إلى الاخلاق الاساسية 
والاسباب الادية فقط . ولك أن تدرك هذه الحقيقة عن 
هذا الفرق النسی بين القوتین بأنه إذا كانت الاخلاق 
الا'ساسية تحتاج إلى مائةدرجة من الوسائ ل امادية ء فالاخلاق 
الاسلامية والاساسية متحدة لا تحتاج في هذا الوقف نفسه 
إلا إلى ه؟ درحة من تلك الوسائل الادية . والذي یقی 
من امس والسيمين درحة من قوتها الادة » تستكملبا 
الاخلاق الاسلامية بدافما النفسي الكامن في طبِيس!ا . بل 
الذي تماءنا تحارب المہد ااننوي أنه إذا كانت الاخ_لاق 
الاسلامية على ما كانت عليه أخلاق الني يللم وأصحابه الكرام 
رضواك الله علہم أجمين ‏ فان حمس درجات من الوسائل 
المادة تقوم مقام ماق درحة منها . وإلى هذه الحقيقة قد 
أشار القرآت الكريم بقوله : « إن یکن منشکلم 
عشراوٴن“ صابرون يليوا مالتين .60 

والذي ذكرت لك الآن ء لا أقوله عن حسن عقيدة 
في شخص اني م وأصحابه فحسب »© ولا يذهين بك 


. » ٠٠١ الأقال‎ « 0 


الظن إلى أي أقص عليك شیثاً من قبيل ا امحزات والكرامات» 
لا > لاء بل هي حقيقة فطرية ثابتة تحدث في هذا الام 
- عالم الا'سباب والملل ‏ وفق قانون الملة والءاول » ومكن 
تحققبا كلا وجدت علتها . وقبل أن أتقدم في البحث حمل 
لي أن أشرح e‏ على وجه الآجاز كيف تقوم الاخلاق 
الاسلامية ‏ وهي متضمنة الأخلاق الاساسية بطبيمة الال 
مقام ۷٥‏ بل هه درحة من القوة المادية . 

ا۔م أن تد رکوا هذه الحقيقة بانەام النظر في الصورة 
العالية الحاضرة اليوم ء فان الفساد المظم الذي كانت قد 
اشتملت وتأححت نيرانه قل ست سنوات » قد التهى 
أخبراً بانهزام ألانيا »وتكاد رحى الحرب تدور على اليابإن 
بالمزعة أيض] ''' . فالذي لا عحال فيه للربب أن الفريقين 
متساوياك في الاخلاق الاساسية تقريياً » بل الذي بظہر 
من بعض الوحوه أن ألانيا والیابان انتا عا يدل على تفوقها 
في القوة الخلقية الاساسية بازاء الحلفاء . وكذلك إذا 

وازنا بين الفريقين في ااعلوم الطيمية وطرق استخدامها ء 

)١(‏ كتبت هذه الرسالة في أعقاب الحرب العالمیة الثانية قبيل 

استسلام البأبان . 
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وحدنا كلا منها بناعض الآخر وعاثله م بل الذي لا يخفى 
على أحد أن ألانيا ‏ إن لم تقل الیابان أيضا ‏ كان ھا 
قصب السبق على سائر الدول الماية في هذا الباب . غير 
أن هناك شيئا واحداً فاق فيه أحد الفريقين على الآخر 
فوقاً عظيماً » ألا وهو ملائّة الوسائل الادية وموافقتها . 
فل ینتصر انتصر إلا لما كان لديه من الرحال والمدۃ والمتاد 
والوسائل الادية الأخرى أضماف ما كان عند قريئه . 
وأضف الى ذلك موقعہ ا لحغرافی النیسم الذي لم يتسر 
لقرينه » وكذلك ھا أنعمت به عليه الاقتان التارضخية من 
ظروف وأ-وال لم نكن اقرينه . فلا یکاد یکون من التوقع اأيوم 
أن تقوم أمة قليلة المدد والمتاد في وجه أمة قوية عندها وفرة 
عظيمة من الوسائل والاسباب المادة »> ولو ان أسيق ما 
في التحلي بالأخلاق الاساسية وأعرف مہا باستخدام الملوم 
الطميمية وذلك أن كل أمة تحمل يضما على قواعد من 
الأخلاق الاساسة والملوم الطبيمية لاتخلو حالما من أمرين : 
]ما أن كون غارقة في قوميتها , طاعة برها إلى آسخبر 
امام واحتحانه اصلحم-ا » وإما أن تكون حاملة یدھا 


e 


فى الصورة الأول لامكن أ تال تناها 3 
5 إلا إذا كانت أوفر الامم وأ كثرها حظا من 
الوسائل والقوی الادة . وذلك أن سار الأمم | اي 0 
عرضة اطا حہا وحثشعہا الاستماري ء لابد أن تقوم في 
وحببا وانستميت في مقاومتہا وتتقد بنار الغضب واائفور في 
مطاردتها . أما الصورة الثانية » فلا شك أنه من الممكن 
فما أن تسخر فكرتها ونظریتا عقول الامم وأذهانمها 
فتستسل لدعوتا الانقلابية » ولا تحتاج انیل مبتغاہا إلا إلى 
قليل من القوة المادية . ولکن الذي ينبني أن لاشيب عن 
الالباب أن القلوب لا تذعن لما محرد المادىء الم ذبة 
والقواعد المسولة بل لابد لن برغب في تسخيرها أرنف 
يلمت أنه غذي لبان النصح والصدق والأمانة والطبارة 
ورحابة الصدر والسخاء والمواساة وااشرف والمدل ‏ أن 
بشبت أنه قد ترعرع في حضن هذه الأخلاق الفاضلة 
الحقيقية التي تتحقق ناصمة غير مشوبة بأدران الأغراض 
الدنشة في المرب والسم والانتصار والانہزام والصدافة 
والمداوة وما إلہا من الأحوال الطارئة والحن التي تعتور 
الحاة الانسانية » هذه الاخلاف اله_اضلة الي هي اک 
وأسنى من الأخلاق الأساسية العامة . ومن مم تشاهدون 
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اليوم أن كل أمة تقوم نمهضتها على دعائم الاخلاق الاساسية 
والقوى ا اد ا حجردة ‏ لابد أن تؤول حبودها ومساعيبا 
كلبا إلى الاغراض والآثرة الفردية أو الطائفية أو القومية 
الخالصة » سواء أ كانت قد حورت مخطتا القومية أو أخفتها 
وراء ستار دعوة عللمية حمل لواءها وتدعي الود عن 
مبادثما ء کا تشاهد اليوم بأم عينك في السياسة الخارجية 
للرول الامير كية والانكليزية والروسية » فالظام في مثل 
هذا الكفام والصراع أن تقوم كل أمة في وجه أمة 
أخرى وتحول با وبين تحقيق آمالھا ومطاعہا وتمذل بذل 
المستميت كل ماأوتيت من القوى المنوبة والمادية في نطاٰما 
وكفاحها » وتأبى أن تسمح لھا بأن تشق الطريق لرقیا 
من بين أر ضها » الابم إلا إذا غلبت علیہا بوسائلہا المادية 
الموفورة وطحتتها طحنا . 

هذا » وتثلوا في مثل هذه الال أن هناك فئة » ولو 
كان منشؤها في أول الام في آمة من الامم »> إلا أ 
قد ظہرت عظبر ا لحاءة م وا لحزب » لا عظبر اأطائفة في 
هذه الانيا » وهي منزهة من الاغراض الشخصية الطيقية 


أو القومية وهي لا نمی من وراء جميع ماتيدل من ااساعي 
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والحہود إلا أن تق في هذه الدنیا نظام الحياة الانسانية 
على أساس موءة من الا*صول والمادىء التي تؤمن پا » 
ولا ترى سعادة النوع الشري وهناءته مضمونتة إلا في 
اتباءہا والسير علیہا » وكذلك لايشوب ا حتمع الذي تفہ 
هذه الفثة أي شائِة من شواب الفروق والامتيازات 
القومية أو الاقليمية أو الطيقية أو النسلیة » ومن الممكن 
أن بنضم اليه وبنخرط في سلكه قرع أبناء البشر محقوق 
متساوية ومنزلة ممَاثملة » وأرت شال فيه منصب القيادة 
والامامة أي فرد أو #دوعة من الافراد » فاق سائر 
الافراد في اتباع هذه الادیء والاصول والتحلي عقتضاما 
بقطم النظر عر قوميته النسلية أو الاقليمية . بل قد 
عكن في هذا ا جنمم ان المألوب على أميء اذا آمن ذه 
اابادیء وأثيت نفسه أصلح وأ كنأ الاضطلاع بالامور من 
الذي فتح بلاده وانتصر عليه » اني هدا الفانح ويسم اليه 
جمیع ثرات مساعيه ور ضى به إماماً لنفسه يقتدي به وبأھر 
بأوامره . فاذا قامت هذه الفئة ودعت الناس بدعوتہا ء قام 
في وجہہا الذن لا يرضههم انتشار مبادئها في الاٴرض وألقوا 


-۔۳٣٣۸-‎ 


الصراع والنازعة بین القوتين . فکلا تر اد هذه الناضلة 
شد واشتيا کا تزداد هده الفثة را وعراساً وتاي بازاء 
عدوها بأشرف الاخلاق وأفضلها وشت بل وکہا وخطتا 
العملية أنها لا تبتغی من وراء حبودها إلا سمادة جيم 
خلق الله . وهي لا تحارب ذوات أعدائها ولا قوميتهم وإنما 
تحارب ضلاتهم ومناهحهم الزائغة التي لو تر كوها لاصبحوا 
اخواناً لحم متحابين فيا بهم . وهي لا تطمم في أموالهم 
وڑوم > ولا رہد أن تضع بدھا على نارهم وصناعتهم ٠‏ 
وإغا تحرص كل الحرص على ہدایتہم وتطمع كل الطمع في 
سعادتہم الخلقية والروحانية التي إذا نلوها وظفروا ہا 
فہم أحق بثروتہم وبکل مالاہہم . وهي لا تستخدم الكذب 
والخديمة والمكر ايء » ولا في أحرج ااواقع وأشدها » 
وهي تدفم ااسيئة بالحسنة ولاترد على المؤامرات الدنشة 
إلا الحيل والتدابير الشريفة ؛ ولا تکاد ت<حملہا سورة 
الانتقام والثار على الحور والاعتداء » وهي لا تقمد عن 
اتباع ما قامت لدعوة ااناس إليه من المادىء حتی في أشد 
مواقف المرب وأ كثرها خطورة » ولا تنفك قائمة في كل 
الأحوال على الصدق والوفاء بالمہد وحسن الماملة والاستمساك 
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باامدل » واشت نفسبا مستوفية اشروط الامانة والئزاه_ة 
ااملیا التي كانت عرضتها على الدنیا في أول أمرها مقياساً 
لهي . وکلا التقى في ميدان المرب الفربقان واصطفا وحباً 
لوحه : الزناة والادمنون لاخمر وااقامروك والحفاة املاظ 
من حنود الاٴ”عداء في جانب » والاطہار والاتقياء واامابدون 
الصالحوث وا حاہدون الرحماء من رجال هذه الفئة في حانن» 
تظہر مروءة كل رجل من هؤلاء الاطہار وانسانیتہم المالية 
ویرز للعياك سموها وتفوقها على توحشہم وسمحيتهم » وحيما 
يتسنى لاوائك أن بأنوا إلى هؤلاء حرحی أو أسرى بعد 
الحرب » تأخذ أرواحهم ا یئة المدنسة بأدناس الکفر 
والضلال في التطہر من اُدرانہا شيئأ فشيئأ ا رون في هذا 
ا حتمم من اظحیر والشرف والملو والطبارة ثي الاخلاق . 
وأما إذا أسر أفراد هذه الفثة ووقموا في أيدي عدوم » 
زداد صقلا وانجلاء في هذا الجتمع المظل ما في أنفسهم من 
جوه الانسانية . وإذا کتب لهم الاستيلاء على قطر من 
أقطار الاٴرض » يلقى مہم أهله المفو مكارت الاتقام » 
والمرحمة والنصفة مکان الظم والدوان » والواساة مکان 
الحافاة ¢ 27 والتواضع مکان الغطرسة والكبرياء , والدعاء 
مكان الساب » والدعوة إلى البسادیء ا لحق مكان الدعايات 


و كات 


الكاذبة الملفقة » ولا بکادون بقضون عجهم حي بشاهدونث 
أن الفاتحين الامناء لا بطلبون منهم النساء » ولا بیحثون عن 
أموالھم الخبوءة » ولا يتحسسون لاکتشاف أسرار صناعتهم » 
ولا بتفکرون في القضاء على قوتهم الاقتصادة » ولا ستخفون 
بكرامتهم القومية ولا یسونہا بسوء » بل الذي مہم قبل 
کل شيء أن لا تنتہك حرمة لأحد من أهالي البلاد التي قد 
نولوا أمرها »ولا يصاب أحد منهم في ماله ء ولا عرم 
حقاً من حقوقه المشروعة » ولا أنشأ فييم رذيلة مت 
الرذائل الخلقية ولا تبقى فييم المظامة الاحماعية في أي شكل 
من الا :شكال » وبالمکس من ذلك فكل) احتحز الفريق 
الخااف بقعة من بقاع الا'رض » ارتفعت شكوى سكانها من 
مظالله واعتداءاته » ونادت بالويل والشور . ولك أن تتمثل 
بنفسك مبلغ ما محدث في مثل هذه ا حرب من الفرق المظم 
بإلنسبة إلى الحروب والمارك القومية » ولا بد أن تيزم 
الائسانة السامية في مثل هذه الحرب على قلة وسائلبا 
وأسيامها امادية همحية أعدام| الحصنة الحديد والمدح<ة 
بآ لات الدمار والحلاك » وأن تنل أسلحة الأخلاق الفاضلة 
المدافم والقنابل » وأن ينقلى الا"عداء أصدقاء في عين الوقت 
الذي يكون وطيس الحرب فيه حامياً مضرماً وأن تهزم 
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القلوب وتنفتح قبل الأحساد » وأن :دخل الاقطار تلو 
الاقطار في حوزة ملکہا بدون أدنى مشا كسة أو عاربة » 
وأن هذه الفئة الصالحة عندما تقوم بأمرها وتشمر عن 
ساق الد في تحقيق مہمتہا بعدد قليل من رءالما»وزر 
سير من عتادها » فلن تزال تحرز وتستكمل شتا فشا 
کل ما حتاج إليه من القواد وا نود والحذاق والہرةۃ في 
فنون ا لحرب »و كذاك الا ٴسلحة والذخائرو وأدوات ا ےرب 
من معسکرات الاعداء وٹکناتہم أنفسہم ۱ 

وإني لا أقول کل ذلك بناء على عرد ا دس والتخمین. 
7 إن إذا أجلم اانظر فی عبد ااني ہلت وخلفاله 
الراشدن » تحلى لكم بدون أدذنى شك ولا ارتیاں أربت 
هذا كله قد وقم وشہد عليه التاريخ من قبل ويمكن أن 
یتحقق اليوم بشرط أن بتيري لهذه التحربة رجال فم 
الجراءة والخية والجاسة الكافية . 

املك قد أدركتم نما تقدم من البيان أن منشأ القوة 
ومنبما الأصلي هو القوة الخاقية . وإن كان فی الاٴرض 
اليوم فة منظمة متصفة بالاخلاق الاسلامية والاخلاق الاساسية 
كلتما » فمن امستحيل عقلا” وااتمذر طعاً أن تتمتع إسيادة 
الارض وتتمسك بأزمة أمورها فثة غير هذه الذئة . وكذلك 
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أراك قد فطنت لا هو السبب الحوهري انآخر ااسلمین 
وانحطاطہم في المالم اليوم . ومن الظاهر البين أنه لا يمكن 
أن تبقی متمتعة إسيادة الاٴرض وزعمتہا وقیادتہا أمسة 
لا تستخدم الوسائل ا ادہة ولا الوسائل الأساسية ء ولا تتزن 
بالا*خلاق الا'ساسية » ولا توحد فہا بصفة جاعية الاخلاق 
الاسلامية . ومن مقتضى السنة الالمية التي لا تتدل ولا 
تر أن تؤثر فيم 3 كافرة قد اثبتت ولا رال شت 
أنفسها أ كثر كفاءة منها في الا ٴخلاق الاساسية واستخدام 
الوسائل الاده لادارة شؤون الارض وسيير دلتها وإتف 
كانت محردة عن الاخلاق الاسلاءرة . فان کان في نفوس 
المسامين شىء من الملل والضحر من هذه ' ال فل_لوموا 
أنقسهم لا سنة الله » وليكن من نتحة ذلك أن يفكروا 
وحتهدوا في تدارك ذلك النقص الذي قد أخرم ونحام عن 
قيادة الاٴرض وجعلہم مطية ذلولاً لكل قاهر مستبد . 


۳ 


اربع راتت لمزمٰہری اور رم 


وهذا الدي نمبر عنه بالاخلاق الاسلامية » يشتمل 
عوحب ااقرآن والسنة على أربع مراتب هي : الاعارن 
والاسلام وااتقوى والاحسان . وهي كلها مرتبة تر تا فطرباً 
صحیث أن كل تالية ما تتولد من سابقتها ولا تؤسس إلا 
علیہا . ما دامت الطيقة الاولى منها غير محكة متقنة » لا یکاد 
مخطر بالبال أن تبنی عليها الطقة الثانية . فالامان عغزلة 
الا'ساس في هذا البناء » وهوالذي تقوم عليه طيقة الاسلام 
ثم تلشید على طبقة الاسلام طبقةااتقوى فطبقة الا حساك . 
والذي يدو من ذلك أنه ما دام الاءان ‏ وهو أساس 
الاسلام والتقوى والاحسان ٤‏ کا عرفت نے E‏ 
لا يمكن وجود الاسلام أو التقوى أو الاحسان بوحه من 
الوجوه . وكذلك مادام الاعان ضميفا متزعزعا » يستحيل 
أن يشيد عليه أي بناء من الا'بنية » وإن شید فلا محلو 
من أن یکو ضعيفأ متزعزع الاركات متداعي القواع_د 
والاسس . وكذلك إذا كان الإعان ضیقاً محدوداً فلا بد 
للاسلام وااتقوي والاحسان حمما أن حد عدودم ولا تمدوه 
أبد) . ما دام الاعان غير صحيح e‏ واسم الا کناف 
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والحواف ؛ لا يكاد بخطر ببال رحل له شيء من الالام 
بالدن أن يشيد عليه بناء الاسلام أو التقوى » أو الاحسان» 
وكذلك ما لا بد منه أن متم باصلاح الاسلام واتقانه 
وتوسيعه قبل التقوى » وبإصلاح التقوی وإتقانه وتوسيهه 
قبل الإحسان . ولكن كثيرا ما نشاهد اناس الیوم قد 
نسوا هذا الترتب الفطري ولا يأهوث له فشرعون في 
تشييد صرح التقوى والإحسان قبل أن وطدوا لها أسس 
الاعان والاسلام . وأشد من ذلك مثا الأسى والاسف 
أن الناس قد رمح في أذهانهم تصور محدود الاعان والاسلام» 
فيزحمون آم بستکسلون تقوام وبلغون أعلى درجانہ إذا 
أفرغوا ہندامہم وزهم وحلوسہم وقیامہم وأكابم وشرهم 
وما إا من الا ٴعمال الظاهرة الا*“خرى في قالب معين » 
ثم يفوزون بأعلى درجات الإحسان إذا اختاروا لا نسہم 
قدراً مميناً من النوافل والا'ذ كار والاٴوراد وغيرها من 
الاعمال ااستحبة شرعاً . ولكن كثيرا ما تشاهدون في 
حياة هؤلاء المتقين ا حسنین بزمہم ارات رف اة 
ناطقة بأنهم لم يؤسسوا بعد صرح الاءان على أساس متين 
ك . فما دامت هذه الا'خطاء باقية » فلا رجاء في ناحنا 
في استکال أدوات الاخلاق الاسلامية أبدا . فإذن لا بد 


- 6© 


لنا من استكال تصور ااراتب الاٴربع : ( الإعان والإسلام 
والتقوى والإحسان ) وإدراك ما فييا من رتب طبيعي 
فطري 

الاعات : 

فلنداً بالإعان الذي هو الاٴساس لاحياة الاسلامية . 
ولا خفى على أحد أن الاءان عبارة عن الاقرار بالتوحيد 
والرسالة . فاذا ما أقر“ سم المرء اس_توفى ااشرط القانوني 
لدخول اارء في الاسلام وأصبح من عداد الؤمنين . فإذن 
يكون من حقه أن يعامل معاملة ااسامین . ولكن هل يكفيه 
هذا الاقرار الحرد ‏ الذي لا يمدو استکال أداة قانفونية ‏ 
في أن یشید على أساسه صرح الحياة الاسلامية بطيقاته 
اثلاث اأباقية ؟ ومن دواعي الاسف وواءث الا'سى ااشدید 
أن الئاس لا يفبمون الا”مر إلا كذلك » ولاٴحل ذلك كلم 
رأوا هذا الاقرار ا جرد موجوداً شرعوا في تشید صرح 
الاسلام العملي » و كذلك التقوى والإحسان الذي لا بنہض 
ولا يطول على هذا الاساس الوامي إلا لسقط وبہار . 
أما الحياة الاسلامية الكاملة فلا بد لابرازها وتشبيد صرحہا 


أن بکون الاعان شاملا طاً ميم دوانيه 6 اا يفيك 
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الغور فی تأصل حذوره . تأي شمة تفوت من شعبه التفصيلية 
الواسعة تبقى تلك الشعبة نفسها في اياة الاسلامية ناقصة 
الناء وح بق الضعيف ي رسوخ الاعان وعد غوره» 
ببق بناء الحراة الاسلامية في الموضع نفسه عرضة لاضەف 
والوهن والانميار . 

وخذرا لذلك الاعان باس مثلآ » وهو رأس الدن والامنة 
الأولى من اساسه. فسوف تحدون أنه كل جاوز الاقرار 
لله صورته اأمادية وتناولته التفاصيل ٤‏ ظہر عظاحم عتلفة 
لاتحصی ء فلا يمدو عند طائفة من الناس الاقرار بان الله 
تعالى له وحود وهو خالق هذا الكون ولا شريك له في 
ذاته . وعند طائفة أخرى ينكمش نطاقه وشحصر في أن 
الله هو إلبنا فعلینا بسادته . وعند طائفة أخرى تحد صفات 
الله تعالى وحةوقه وتصرفاته ‏ على وسمها ورجتہا - بأنه 
عا الغیب والشبادة ٤‏ ألسمیع ابر » مب الدعوات 
وقاضي الحاجات ولا شريك له ي استحقاقہ يع الصور 
المزئية للبو دة » وأن كتابه هو الرجع الا خیر في جمیح 
الشؤون الدينية على حسب مصطلحبم ا حدود . وما لا يمال 
فيه اارب أن هذه التصورات الختلفة لا عكن أن يتكون 
ما منہج ونظام لالحياة واحد بصته ء بل کلم کان التصور 


ت ۴ سے 


ضیقاً محدودا كانت الصيئة الاسلامية فی الحياة العملية 
والا'خلاق أيضأ عدودة » حتى إنك رون أن الذن قد 
باغ عندهم الإعان لله إلى أقهمى غایاتہ حسب التصورات 
الدينية الشائعة » لا يمدو في نظرهم نطاق الیاۃ الاسلامية 
ان مهوا بين طاعة اله تعالى وبين الاذءان والتذلل 
للطواغيت ء أو أن يضموا نظام الكفر إلى نظام الاسلام 
حی حصل منما وی کت حدی ےد دون فيه ڪل 
ما تشتبيه أنفسهم . 

باختلاف الناس . فنهم من لابرضی وأو سدل شيء حقير 
ا تو عليه ف سبیل الله م إفرارہ وإعانه 4 . ومہم 
الاشياء» کا تكو بەض الاشياء الاخرى أحب إليه من الله. 
ومنهم من يدري في سيبل الله حى نفسه وماله ء ولكن 
يمز عليه التضحية بأفكاره وآرائه الياصة أو مته التي 
قد الما بين الناس . فبذه هي القادبر والمقايس الحمكة اي 
بتمين النسية الما استقامة الخياة الاسلامية وتزازل أمرها . 
وهكذا يخون الانسان أخلاقه الاسلامية في نفس ااوضع 
الذي يكون فيه بايان الاعان ضميفاً واهناً . 
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الكاملة ا الصة إلا على دعائم ذلك الاقرار بالتوحید الذي 
حيط میم واحی الخياة الانسانیةے الفردية وا حاعیة 
شيء ملك لله وبری أن الله هو المالك ااشرعی الحقيتي له 
ولاءالم كله ٤‏ المبود المطاع وله الام والنبي وأن لا ينبوع 
الانخراف عن طاعة الل أو الاستغناء عن هدابته أو اشراك 
امماث في الضلالة من أي ناحية جاء أو في أي لون كان . 
ثم ان هدا البناء ‏ بناء الاعان الله _ لاکن توطيد دعاعه 
إلا إذا رأى المرء في باطن أمره رأباً جازماء وقطظم على 
اس4 بشعور كامل وارادة قونة أنه هو وكل ما رده ملك 
لله وراحع إلى مرضاته » وفضی على ما في نفسه من مقیاس 
المرذا وااسخط وحمل مذعناً لرضا الرب تمالى وسخطه » ونفى 
عن لسك الارة والکبریاء 1 وصاغ نظربانه وافكاره وآزاءه 
وميوله ونزعاتہ ومناهج تفكيره في قالب ذلك المل الذي 
قد اڑل الله تمالی في كتابه المزيز وخلم عن عنقه ربقة 
جيم أوام الولاء الذي لايدعن اطا عة الله ) ہل کن أن 
يقفا في وحبها » ومكن محة الله تعالى ومودآه من 


سو بداء قله 6 ونفی عن اعمای فؤادہ کل صم يطاليه باحلاله 
واکارہ اکن من الله تعالى » وادغم حبه وشْضه وصداقته 
وعداوته ورعمته ونفوره و صاحه وره ... الح ٤‏ مضا اه 
نكره إلا مايكرهه الله تعا ی فہدہ هي اة الاعارتف 
اه ا قرقية وغايته المرموقة > وعا لاخفاء فيه انه مادام 
من هذه الوحوه » فأني" یکن وحود التقوى والاح۔ان ؟ 
وهل تسد هذا الخلل وتتدار كه المالغة في اعفاء اللحى أو 
هيئة الأزياء أو عملية السبحات أو قيام الابالی ؟ 

ولي أن تقیسوا على ذلك الاءان بالنبوة والحكتاب 
0 الآخر ... الخ . فانه لايكمل الاءان بالنبوة إلا إذا 

5 من المرء ء بالرسول قائد] لہ ص س a‏ ېدي دې ره ويتأمى 

بأسوته في كل شأن من شؤون ٢‏ یاة » ورفض سائر الطاعات 
والارشادات والحدابات التى تخالف هديه أو نستي عنه . 
وكذلك یقی الاعان بالكتاب ناقصاً ما دامت في القاسب 
شائبة من شوائب الطمأنينة ية اصول وميادىء لاحياة 
غير التي جاء مها كتاب الله تعالی »أو كان القلب والروح 
ينقصها القلق على عدم اتياع الدنا لا انزل الله واتخاذها 
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ااه نظاماً لیاتہا . و كذاك لابکمل الإعان بالآخرة ما 
دامت نفس اارء لاترضی بايثار الآخرة على الدنیا ورفض 
القم الدنیوبة بإزاء القم الأخروءة » ولايقلقه الشءور بالمسؤولية 
الآخروية عند كل خطوة #خطوها في الحاة الدنیا . ےم 
كانت هذه الاسس والدءائم منعدمة فأنى” لاحياة الاسلامية 
الشاملة أن يشيد بناؤها هنالك ؟ فا حسب ااناس أنه من 
الممكن أن إشيد صرح الاخلاق الاسلامية بدون توسمة 
هذه الدءاثم و[ لما واتقانها وارساخہا » آل بهم الام إلى 
أنك تحد اليوم باب التقوى والاحسات ومراآم المااية 
مفتوحاً عل مصراعيه حی 6 و<وه القضاة الان عکون 
بغير ما آنزل الله ء وا لحامین الذن بتتخاصون على أسس القوانین 
غير الشرعية » والمال الذن بدرون شؤون الحياة الانسانية 
قب نظام اکور والالحاد » والزعه_اء والقواد الان 
يتسابقوث ويتنافروت في ما بینم لیشکلوا ا با البشرة 
ويؤسسوها على أصول المدنية والسياسة الكافرة . فہژلاء 
القوم کلہم ہمدون >ن المتفين ال حسنين إذا اہتموا افراغ 
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الاسلام : 

فدەئم الاعان وأسسه التي ذكرتها لك فا ء إذا 
تأصات وتكلت وأخذت في الارض مكانها اللائق ها » 
نيض علہا بناء الاسلام الذي هو ثني مدارج الاخلاف 
الاسلامية » کا عرفت تما تقدم . فا الاسلام إلا عبارة 
عن ظبور الاعان في صورة العمل . غعلاقة الاعان بالاسلام 
کعلاقة الیذر بالشحرة . فلا بظہر ااشحرة إلا كل مایکون 
في اللذر » حتى انك إذا اختبرت الشحرة عرفت ما كان 
وما لم یکن في بذرها . فكم انه لايكاد عر لدك أن 
بن الجر و سیق أعمانا عن عير أن ہشن ها اندر 
في الارض . أو تأبى الشحرة أن تنيت وتؤتي ثمارها وإن 
بذر لحا اللذر' في أرض طبمة غير محدبة ؟ فهذا مابين 
الاءان والاسلام بسينه . ما كان الایان ٤‏ كان ازاماً أن 
بظہر في حياة الانساك العملية وأخلاقه ومعاملانہ للناس وقطمه 
أو وصله الأرحام واتحاه سميه وكفاحه وميل طمه وذوقه 
ومصرف أوقاته وقواه وکفاءانہ إلى غير ذلك من كل حزء 
من سار مظاهر حياته . وإذا وحدت ناحية” من هذه 
النواحی بظہر فما شيء غير الاسلام » فاعرف أن الاء_ان 
لاو حد في تلك الناحية ب وإن وحد » فلا قوة فيه ولا 


o 


حياة . وإذا كانت الحياة المملية ري بقضہا وقضضہا في 
حری غير إسلامي 1 فاعل أن القلب خلو من الاعان أو 
قد بلغت الارض في جدہا وقحلبا إلى حد سيد حى 
لابکاد بذر الاعان يوني فما أماره . فالذي أعتقده وأحزم 
به » بعد ماقدر لي الله تمالى من مط_المة الكتاب واأسنة 
ودراستیا ماقدر » أنه من المستحيل وحود الاعان فی القلب 
وعدم ظبوره بمظبر الاسلام في الاعمال . 

وارجوك في هذا المقام أن تجردوا ila‏ من تلك 
اباحثات التى قتلبا عا الفقباء والتكامون في باب الاءان 
والعمل فنا کن من الملاقة ء ول أن تفہموا هذه ااقضية 
وتحيطوا ها عه من كتاب الله رأسا . فالذي بظہر من 
القرآن الکریم واضحاً حلي أن الاعان الاعتقادي والاسلام 
العملي متلازمان في مابض) » وقد قرث الله تسا لی ينها في 
غير موضع من کتارہ المزيز اج ماوعد عا وعد مشن 
حسن الجزاء وااثواب إلا عباده الذن مم مژمثوتك اعثقاة] 
ومساءون عملا . ثم الذي يتراءى لك من هذه اانظرة في 
القرآن أن الله تعالی كلما آخذ ااناففین رارم قى الححة 
على قلة إعانهم بأعمالحم السيئة » وصجمل الاسلام اللي هو 
الدليل على الايمان المقيتي . غير أن الذي لاريب فيه ان 
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تكفير رجل من رجال الاسلام یک الشرع والقانوت 
وإخراجه من حظيرة الآمة ااسلمة لابتملق هذا القام » فان 
الماحة فيه إلى الحيطة والتأني شديدة حداً > ولست الآن 
بصدد أن أذكر 3 ذبنك الاءان والاسلام االذن تترتب 
عل الأحكام والقضایا الفقبية في هذه الدنيا ء وإغا أنا بصدد 
ذكر ذينك الاعات والاسلام اللذن بنفمان أو بضران 
صاحہا عند الله ہوم القيامة » وعليى) تترتب التتائج الأخروية. 
فانك إذا ضربت صفحاً عن القانون ا جرد » ونظارت بمين 
الحقيقة والواقع » وحدت أنه حي کان السقم في استسلام 
المرء لربه وتفويضه أمره اليه فی أعماله ء وحم کان رضا 
نفسه عافيا ارضا الرب تمالى » وح کان مكنا على اشغال 
وأعمال غير السمي في سبيل إقامة الین » وحيما كانت 
حہودھ ومساعبہ تصرف في ميل غير سمل الله تعائ ی » کان 
إعانہ مصاباً بالنقص وااضعف . ومن ااظاهم طبعا أنه 
لاعکنہ أن يشيد ناء التقوى والاحسان على أسس مرن 
الاعان والاسلام غير راسخة » ولو حاول أشد ا اولة في 
تشبيه ظاهر صورته وزيه بصور التقين وأزيائهم والتمثي 
على اقدامهم في بمعض أعمالهم . فالصور الظاهرة الكلابة إذا 
كانت خالية من روح الحقيقة » فانما مثلبا كثل رجل بالغ 
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الغاية في ا حال > أي حسداہ على الارض ف زي مزخرف 
مبرقش بعد مافارقته روحه . فان احخدعتَ بظاحم هذا الد 
اللقى على الارض وعلقت به مض آمالك ء لاتلبث أن 
تنكثم لك ال حققة وتوہ باللحسية وا سران فی أول اخشارك 
فی علم الواقم ء فمناك تمل عل اليقين أن رجلاً دمي إذا كان 
حا قوبا خير من رجل باغ في ا حال والحسن إذا فارقته 
الروح . نعم ! من اليسير عليك أن تخدع نفسك بالصور 
الظاهرة الخلابة » ولكنه لاعكنك أن تيرك بذلك أي أثر 
في عم الواقم » أو تنال وزن قطمير في كفة ميزان ال 
تعالى ہوم القيامة »> فان كنت لا تنخذع بالظاهى ولا تريد 
إلا ذينك التقوى والاحسان الحقيقيين اللذن ينفءانك في 
اعلاء کلمة الان في الدنیا وترجيح كفة الخير في الآخرة » 
فاع على اليقين أن طيقتي الثقوى والاحسات الماليتين 
لاترتفءان إلا إذا كان أساس الامان راسخاً متأصلاً وأصبح 
الاسلام اأعلي ‏ أي الطاعة والانقياد لله عملاً ‏ دليلا“ ساط 
على رسوخه وتأصله . 

التقوى : 

و 35 أن تجتهدوا في فيم التقوى وإدراك ممناها قبل 


أن تتناولوا ذکر تفاصیلہا . فا التقوى » فی حقيقة الامر 
بسيارة عن زي مخصوص وهيئة معينة وطراز للمميشة بمينه » 
وإنما هي عبارة عن حال النفس التي تتكون وتتولد من 
خشية الله تعالی والشعور بالتبعة ونظہر وتت<لى في كل 
ناحية من نواحي الحياة ومظبر من مظاعرها . فالتقوى 
الحقيقية هي أن بکون قلب اارء ا شمه الله والشعور 
بسبوديته » وأن یکو وعيه لاقيام بين بدي ربه والمسؤولية 
أمامه لوم القيامة ش ددا قو ءا ¢ وأن يدرك إدراكا تامأ 
قوي أن لست هذه ا یاۃ الانا إلا مضماراً لامتحانہ حيث 
قد بعثه الله تعا ی ومتعه إلى حين من الزمن » ولا تتحصر 
القضية ٤‏ مستقلہ الدائم إلا ف شيء واحد وهو كاف 
إستخدم قواه وكفاءاته الختلفة في هذا امضار 'لامتحان 
وكيف يكون تصرفہ في ما أوتي من الال والمتاع حسب 
حياته من ختلف ا حہات ؟ فكل من أشأ فيه هذا الهس 
وذاك الشمور 4 وقد لہ ضويره وزاد شموره الديني لاء 
واصبح نحيك في قلبه ڪل مالا بوافق حب الله تعا یىی ؛ 
وصار عاسب نفسه : ماذا ينشأ فيه من الیول والرغسات 
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وف ۾ یقتل أوقانہ ويصرف مواهيه وقواه من الاشغال ء 
0 بكف نفسه عن الوقوع في المشتهات فضلاً عن 
الانكرات والحظورات الصري>.ة الواضحة » وأح_بره ما في 
نفسه من الشعور بالواحب عى القيسام جع الاواص 
والواحبات بکل طاعة وامتثال » وأثرت فيه خشيته لله أبلغ 
:مر » حتی لتكاد تتزازل أقدامه عندما سخ اف على نفسه 
من الاحتراء على حدود الله وأصبحت من ديدنه الے_افظة 
على حقوف الله » وحقوف عباده في الارض ؛ ووحل قلبه 
من أن يأتي بشيء بخااف الى والصدق . 

وهذه الكيفية والخالة لاتظہر في حياة الانسان بصورة 
خاصة أو في نطاق للعمل ضيق مح۔دود » بل هي تستولي 
على منهج فكرته وتتحلى فی ماجریات حياته بأسرها » وينشأ 
فيه عوحب تأثيرها من السيرة ا نیفیة وا لق النزيه الطاهر 
ما لا بوحد فيه إلا الصفاء والطبارة والنظافة بطراز مخصوص 
في جيم وحوهه الختلفة . أما الذن لم تكن كلمة « التقوى » 
عندھم إلا عبارة عن اتباع ار ء لعض صور مميئة ومواظيته 
على بعض طرق معلومة وافراغہ ظاهره ‏ بطرف متصنمة 
غير فطرية ‏ في قالب مخصوص » فبناك دم اشداء في 
المواظية على صور ااتقوی هده الي قد مرنوا وراضوا علہا 
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انفسہم بغالة من الاءتهاد والكد والاهام > ولکن دهم 
في الوقت نفسه يظور من نواحي حياتم-م الاٴخری مكف 
الأخلاق ومناهج التفكير وطراز العمل وطرق ااسعي والحد 
ما لايلتم ولا بتوافق مع مقتضيات الامان البدائية فضلاً 
عن مقام التقوى الأسمى . وھذا کا قال السيد المسيح 
عليه وعلى نبينا الصلاة وااسلام ہلفته الخاصة :د لہا القادة 
العميان الذن ينصوث من البعوضة وییلعون ا حل .20 
ولك أن تدرك هذا الفرق بين التقوي الحقيقية والمتصنمة 
بأن أضرب لك مثلا رحلين احدها يشعر «النظافة والطبارة 
وو كايا » وفيه ذوق بالغ في الصفاء والزكاء » فهو 
يكره نفس القذر ولو کات فی أي نوع من أنواعه أو 
شكل من اشكله » ويؤثر نفس الطبارة وبرغب فما ولو 
م يكن في وسمہ الاحاطة جميع مظاہرھا . أفستوي هو 
ومن لیس عنده أي شعور بالطبارة ولكن حمل يده 
فہرساً مطولاً لاسماء طائفة من الاقذار والادناس قد استنسخه 
من هنا أو هناك ء فيتحنب تلك الاقذار والادناس التي اندرجت 


ف ھذا الفورس اشد جاب ¢ ولكنه مثاوث بکثیر مرل 


. ٠٤ الابة‎ ٢٢ انیل می الاب‎ )١( 
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الادناس ا ختلفة التي هي أشد وأغاظ من التي بتحنما » جرد 
آنا م تندرج في هذا الفہرس اسبب من الاسباب . 

ولس هذا الفرف الذي انا بصدد مانه لك في هذا 
امقام بفرق نظري فخسب » بل انك لتراه موسا متحلياً 
بصني رأسك في حياة اوائك الذن طبقت سعمة ورعبسم 
وتقواهم الآفاق ء ببالفون فی الاہستام الحزئيات الشرعیة 
والحانظة علا حتی أنہم بفسقون کل من کان في لت 
شيء من القصر عن ذاك القدر ا حصوص الذي قد عينوه 
لطول الاحية » ویتوعدون بدخول النار كل من اسيل ازاره 
إلى اسفل من کہ فلبلا » وبکادون عدون الاعراف عن 
اتباع الاحكام الفرعية اذهبهم الفقبي خروحاً من دن الله . 
هدا في جانن » وعانب آخر قد اسرفوا إسرافاً ا 
في اغفالهم لاصول الدن وكلياته وميادئه الاساسية » حى 
لقد حملوا حباۃ السلمین باسرھا قائم على الرخص ااشرعية 
والمصالح السياسية واخترعوا من ا حیل والمكايد لاعراضهم 
عن بذل شيء من جہودھم في سبيل إقامة الدن مالا يأتي 
عليه الاحصاء ؛ والذي ہم اذلو فيه جل مہم ومساعہم 
أن رسوا اہین خطة « الميشة الاسلامية » تحت غلية الكفر 


وسيطر ته واستلاء ظا مه ¢ وهم الان اقنعت زعامتهم وامامتہم 
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عامة المسامين بأنهم بستطیعون أن یمیشوا دعیشة دینیةء في 
نطاق ضيق ويبرءوا ذمتہم من جمیع مقتضيات الدن ولو كنوا 
مغلوبين على أمرهم تحت نظام غير إسلامي ؛ بل ولو كانوا 
باذلین في سيل خدمته مم وأرواحبم ولس هم وراء 
ذلك مطمح حاہدون في سبيله ویسعون وراء تحقیقه . 
واشد من ذلك وأدعى إلى البكاء والويل انه إذا تحرأ أحد 
وعرض على هؤلاء القوم مقتضيات الدن القيقية وحاول لفت 
انظار هم ا السعی ۴ سبل اقامة الان ٠‏ فام لايقتصروث 
على أن بصعروا خدودهم ولا بعیروا اقولہ شيئا من الاهتام 
والمنالة ء بل لايذرون شا من التملات إلا يأنوا به ليتقاعسوا 
عن هدا السعی هم انفسهم » ويصدوا عنه غيرهم من ااسامین ؛ 
او لیس من المحب اامجاب أن كل ذلك لاعس روعبم وتقوام 
في قليل ولا كثير ؛ ولا يكاد يشك اولو المقلية الدينية 
في كال تقواہم أصلا ؟ وكذلك لايزال الفرق بين التقوى 
الحقيقية والمتصنمة بدو في صور ومظاهر آخری كثيرة 
ايض ویسہل عليك إدراكه إذا كات ااتصور ا لوعري 
لاتقوى واضحاً غير مبہم في ذهنك . 

ولا يدهبن 2 سوء ااظن ا قلت إلى أتي أريد 


الاستخفاف با ص عليه في الحديث ااتبوي من الآداب 
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والا حکام التعلقة بالحيئة ااظاهرة والزي واللبس وآداب 
المميشة » ومعاذ ال أن أتحرأً على مثل هذا الرأي أو مخطر 
لي ذلك على بال . والذي أريد القاءء في رو fe‏ أن ملاك 
الام وحوهره هو حقيقة التقوى لامظاہ ھا الوسة هذه . 
فكل من أشأت وتأصلت في قلبه حقيقة التقوى فه 
اصطبفت حياته كلها بصيئة من التيفية والاستقامة واصحت 
حياة إسلامية خالصة ٤‏ ولا زال الاسلام بشمولہ الانمیدو 
و تحلی ا فشا 6 أفكار ه وعواطفه وموله وذوقه 
الشخصي وانقسام أوقاته ومصارف مواهيه وطرق سمه 
وكفاحه ومنہاج عيشته ومكسيه وانفاقه وما الها مرت 
نواجي حياته الأنيوية الاخرى . أما إذا عکست الام 
وآرنم الملا على الحقيقة وبالقم في المناية ما فوقّماتستحقه » 
وابنّم الا الامتثال لبمض الاحکام والاوامى الظاهرية بطريقة 
غير فطربة من غير أن تلقوا في الأرض بذراً لاتقوى 
الحقيقية وتتمدوه بالسقي » فلن تبوءوا إلا بالنتائج 00 
التي ذکرتھا 1 آنغا . نني الصورة الأولى محتاج اارء إلى 
غالة من الصير والاناة والتريث ٠‏ فان النتائج 3 درج 
في الاء وتأخر إلى مدة من الزمن . وذلك کا تشاهدون 
ي بدرة تلقونما في الارض » فان الشحرة الي تنبت منا 
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لانکر وتتكل وتؤني ثمارها وازهارها في بوم أو ہومین 
بل عضي علہا ما عضي من السنين الطوال المديدة . 
فلزا عل هذه الصورة ويشمئز مہا الڈن في طبمبم النزف 
والاستمجال . أما في الصورة الثانية » فان النتائج لاتليث 
أن تتمثل أمام أعينم بكل سرعة وبكل سبولة . وذلك 
کا تنصبون في الارض قطمة من الشب تشبه الشحرة في 
هتما وصورم)ا الظاهرة وتعلقون ہا من الاوراف والازهار 
والامار ماعملہا ٤‏ أعين ااناظرن . ومن 9 حدون هده 
العملية الثانية اليوم اکثر رواج وانفق سوةا من الأولى في 
الاندة وا حافل . ولكن ا حق أن الآمال والاماني التى تحةقبا 
شحرة فطرية عكن أن باي ولا عشر ممشارها 1 مثل 
هذه الاشحار الاصنعة . 

الاحسان : 

ھناء وهنا بنا الان انتناول ي اتام و الاحساك » 
فانه أعلی طبقات الالام وارفنها کا عق . فالاحسان في 
الحقيقة » هو عبارة عما يمل الرء متفانياً في الاسلام من 
صلة قلبية الله ورسوله وحب متأصل ووفاء صادق وہذل 
امب وتضحية بانفوس والنفائس . فتصور ااتقوى الاساسي 


هو خشية الله وخوفه »وهو الذي ستحت اارء على اتقاء 
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سخطه . وأما الاحسان فتصوره الاساسی هو حب الله 
الذي تحمل المرء وحضه على ابتفاء مرضاته . ول أن 
تدر كوا ما بین التقوى والاحسان من اافرق بأن أضرب 
ك مثلا” موظى حکومة من الحكو مات . شم مرف 
بقومون باداء E‏ الهم من الواحبات بكل شمور باأتبمة 
واحہاد النفس وبواظون علی جمیع ضوابط الکومةوقواعدھا 
ولا انون شيء مخالف مصلحة من مصا ا وحلب علہم 
اعتراضها . وبازائهم طبقة أخرى من ال خلصین الصادقين 
الأو فياء الذن ينتصرون لاحكومة بأنفسہم وأمو الهم ولا 
يقتصرون على اداء مايلقى عاهم من الواحبات » بل لابزالون 
عيلون تفكيرهم ويصرفون همتهم في اجاد طرق ومناه_ج 
للعمل يرقون بها صالح الحكومة ویعلون ما كلما » فيءملون 
وحتہدون عوحب هذه النزعة أ كثر مما يطاليون به » وكلما 
رون شیا دد سلامة الحكومة ء يضحوث في سبیل الدفاع 
عن کا عا في وسم من الانفس والاموال والاولاد . 
وکل حدون القانون تنقض قواعده يشءرون بألمه في صدورهم . 
وکلا يشمو راتحة لاغدر يقاق الهم ولا بدخرون ما في 
وسعهم من ا ہج والارواح في إطفاء شملته واحنثاث حذورہ 
من الأرض . وإغا يكوت أحلى أمانہم » وهم في سبیلہ 


۳ 


بسءون ء أن تکون دولتہم مرهوبة المقام مرفوعة الرأس 
من بين دول الءالم كلبا » ولا یق صقع من اصقاعما الا 
ویکوٹ عل دولتہم مرفوعاً في أحوالہ . فبؤلاء ہمعسنون 
الحكومة وأوائك متقون لما . ولا شك أن التقین رفون 
درحات وتتدرج أسعاؤهم في حدول اسماء الموظفين الاوفاء 
للحكومة » إلا ان ا حسنین ہم الذين بنممون بأعلى الدرجات 
التي لا تتطلع الما اعناق النقين ولا غيرم . واک أرب 
تقیسوا على ذلك ااتقین وا حسنین في الاسلام . ذالتحلون 
بالتقوی » وإن کانوا رجالا وثق ہم وستمد علہم؛ 
ولكن قوة الاسلام وحيويته الحوهرية إغا تتجمع ورتكز 
في ا سنین وحدهم ٤‏ ولا ينض طابمة أأتي بريدها الاسلام 
في هذا الما م الا هذه الطبقة من ا حسنین وحدها . 

فاذا کم قد أدركتم حقیقة الإحسان هذه » فتفكروا 
في شأن أولئك الذن يرون ہام أعينهم ان دن الله قد رزیء 
وغلب على أمره بد الكفر وأهله » وان حدود الله ما 
یا واعتدي علما سب »> ہل پشاھدون أ کد 
تتعدم من الوجود لأجل غلبة الكفر ٤‏ وان شريمة ال 
قد أهمات ونذت وراء ااظہور لا علا فقط بل عوحب 


القافون اَيِضاً » وان أرض الله قد اعتلت فما كلمة أعداء 
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ا » ويشاهدون أن الجتمع الانسانی المام قد دب ديب 
الفساد في أخلاقه ومدنيته وجب غلية نظام الكفر » بل 
الامة الاسلامية نفسبا قد رزئت ولا ال ترزاً بكي 
من الضلالات الخاقية والمملية بغالة من السرعة والشدة ؛ 
- رون كل ذلك وحسونہ بين كل آونة وأخرى . ولكن 
لا نكاد تتنفص علبهم حياتهم » ولابكاد ینبض مهم عرف الغيرة 
حتی يقوموا اعمل على أن بستدلوا حاة صالجة راشدة 
بہذہ ا الة ا حجلة الحاضرة . بل الام أنهم بالسکس من 
ذلك سمونت داكا ویستخدمون کل ما أ'وتوا من الذكاء 
والفطنة في اقناع عامة ااسمين — مدا وعملاً ال لبة نظام 
الکفر وسیطرته علہم . فکف مكن أن قوق اال 
هؤلاء من طبقة ا حسنین » و كيف مكن لم أن بتمتموا 
مرتبة الاحسان الملیا مع هذا الهاون العظم في أعى اله » 
ويظلوا مستمتمين عحرد أنهم يقومون الايالي ويؤدون صلاة 
الضحى ويصرفون أعمارم نی الأذ كار والاوراد والرياضات 
الصوفية ويلقون دروسا لاقرآك والحديث ويدااغون في 
الاہتام بفروع الفقه والسئن غير المهمة ويدريون أتباعبم 
في زوايام التي بنوها لتزكية النفس على فن الندن الذي 
إن كان يشتمل على لطائف الحديث والفقه وااتصوف ونکاتہاء 
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فانه لا يشتمل على لباب الدن وقوام ارہ ) الا وهو عدم 
الاستسلام لجا كية غير الله وبذل النفوس والنفائس في سبيل 
اقامة الدن واعلاء كلمة الحق . 

وهذا الفرق بین الوفی الناسح والمدو الفادر لا تكاد 
اناو منه حتى ولا عامة الدول والامم الدتيونة في الارض 
فلن قامت ء ملا » في بقمة من بقاع الدولة طائفة مت 
ااناس خارحة علہا أو تسلط علما المدو من ا ارج » فالڈن 
يستحيزون سلطة الاعداء والثادرن أو بطمثنوث إلما اطمئناناً 
ويصالحونهم على شروط ينم على ذلتهم واستكا تہم أو إشكاون 
تحت اشرافہم نظاماً للبلاد لا تكون أزمة الامور وخزائن 
البلاد إلا بأيدي هؤلاء الاعداء ویقتنمون في أنفسہم جاف 
من الهقوف والتصرفات الحزئية . لا تد دولة من دول 
الارض أو أمة من اثمها تمد أمثال هؤلاء الناس الذن 
عبلون إلى المدو وتحجنحون له من رالا الخاصين الامناء 
المادقين » ولو كنوا بامعٰ اُقھی الغالة في التشدد زعم 
القومي واتبام قانونهم القومي في شژونہم الحزئية . وهاهي 
البلاد التي خرحت من حوزة ألانية بعد ا حرب المالمية الثانية 
ماثلة ali‏ ناطقة بصحة ما قررت . أفرأيتم عاذا يعامل فما 


نے ۷٣ے‏ 


الآن أولثك الاقوام من أهلما الذن مدوا إلى آلانية ید 
المصالحة والتعاون عندما استوات على بلادم ؟ فرؤلاء الامم 
والدول الغربية اللا دينية لیس عندها إلا مقاس واحد 
لاختمار الوفاء والاخلاص » وهو مزاحمة الرحل أساطة المدو 
على بلاده وعمله في سبيل القضاء علہا وبذله الحبد المستطاع 
في ارجاع تلك السلطة التي هو مدعي الوفاء بها . آفن 
حسبانکم إذن أن الله الى أقن من رحال الدنيا ااناقمي 
العقل والبصیرۃ هؤلاء تيز بين أوليائه وأعدائہ . افتراء 
نخد ع بطول الاحی وعملية اأسحات والاشة_ال والاوراد 
والوظائف والتطوعات وااراقبات وما إ|لہا من الاعمال الاخری 
وبعدک من أُولہالہ ؟ 

أمثلة لسوء التفاهم في هذا الباب وإزالتا : 

سادتي الكرام ! الآن ء وأ كاد أن انمي من كلمتي هذه › 
أريد أن أبين 2 کٹا راتا فا وھو أنه قد سبارت 
على أذهان عامة ااسامین اليوم أهمية الفروع وااظواهن إسبب 
كثير من التصورات واانظريات ا لاطثة الضيقة حى أصہحوا 
لا كادوث پرحون هده ااسائل التافبة وااظواهر السفسافة 
مہا ہدام من مودک وحاوام بكل وسيلة لفت أنظارهم 


کل ا سک 


إلى اصول الدن وكلياته وجوهر اتدين وا لق الاسلامي 
الحقيقي » فكأنهم قد جملوا هذه الفروع وااسائل الزئية 
أصلا” لدم وأساساً يشيدوث عليه بنبانہ . وهذا الوباء الشامل 
زی كثيراً من أعضاء جاعتنا وأنصار دعوتا قد تأثروا 
به بمض التآأر . وقد استنفدت كل ېدي في ما مضی في 
افهامهم وتلقینہم حقيقة الاين وما فيه ثل هذه الامور من 
أهمية وما يستحق التقدم وما بستحق التأخير من ت٭الیمہ 
المتشعية . و كذلك قد بلغي أن من الناس من رون أن الجاعة 
ينقصبا ذلك الثيء الذي بعبروں عنه و الروحانية » »2 على 
حين أنهم لا بکادون محددون بأنفسهم ما يدون بتلك الكلمة 
من معنی . ومن ثم رون أن ختاروا من امانه وناج 
السبر إلما نفس ما اختارته ا جاعة نفسہاء مم رجموا 
انزكية النفوس وثتربية الروحانية إلى ازواا . والذي تم 
عنه هذه الافكار والآراء ضرورة أنه زر نضج بهد في 
الناس فيم الدن وإدراك تماليمه بار غم ما بدلنا لهذا الغرض 
من الحبود اانثابمة . وها قد بنيت ا 1ا « الاعاتف 
والاسلام والتقوى والاحسان ء فان كنم ترون في هذه 
الکلحة شيئأ اختلقته من تلقاء نى معرضأً عما حاء في 
کتاب الله وسنة رسوله » i‏ أن تنهوني عليه وم_دوني 


ا 


إلى الصواب في أمره . وأما إذا كنتم تسامون وتسترفون 
أن كل ما بشت من حقيقة هذه ا الاربع هو موافق 
لا حاء في الكتاب والسنة » فتفكروا هل مكن أن توحد 
تلك الروحانية التي ألم في صدد البحث عنها في أما كنم 
تتحقق فما مقتضیات الان » ولم تتأصل فما حذور التقوى 
والإإحسان ؟ أما فروع ااشرع الي تعدونہا من مط ااب 
الدن الاواية » فأرىأنا کرر لج بيان منزلتها الحقیقیة في الدن 
(ثيء من الإ یضاح والتفصيل » حى أتيرأ ما القي على كاهلي 
من عة البلاغ الثقيلة . 

ولک أن تتفکروا قبل كل شيء لماذا ولای غرض 
أرسل اللہ تعالى رسله وأنبياءه إلى هذه الدنيا ؟ وأي ثيء 
كاك ينقص الدنیا حت بمثہم لآحادہ فہا ؟ وماذا کان فہا 
من فساد وأرسلبم لرفمه والقضاء عليه ؟ أفکان ذلك أن 
الناس ما کانوا بعفون لاهم » فأرسل الله تمالى رسله لدعوة 
الناس إلى اعفائها ؟ أم كانوا یسبلون أزرهم فأم الله أنبياءه 
أن بدعوا الناس إلى الكف عن ذلك ؟ أم لم تكن هذه 
السئن التي #تمون ہا أشد اهام » جارية في الارض > 
خاءت الرسل لاجرائها وترغيب الناس فما ؟ ولعمري إن 
إذا تأملم في هذه المسائل . شہدت اک فلو 1 شبادة ناطةة 
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أنه 1 تكن مفاسد الدنیا وسا نها من ہذاالقیل وما كان 
بعث الرسل لغرض من هذه الاغراض . فاذا لم يكرن 
الام كذلك » فتفكروا من أي نوع كانت تلك المفأسد 
والمنكرات ااتيی كانت الدنيا مبتلیة مہا فجاءت الرسل لازام 
واحتثاث حذورها ٤‏ وماذا كانت تلك السنات التي كانت 
دعوة الانبياء إلى اقامتها وتحلية الحياة البثيرية عقتضياتها ؟ 
asi‏ أن يبوا على كل ذلك إلا بأن اافاسد والمنكرات 
الحقيقية التي كانت شائمة في الانيا ء فجاءت اارسل والانياء 
اتقليص ظلرا والقضاء علما : إغا كانت : انحراف الاس 
عن عبودية اأرب تمالى وطاعته » واتباعءہم لاقوانين والاصول 
الوضمية وعدم شعورهم عسؤوايمم بين يدي الله تعالى 2 
القيامة ؟ فنها تم قرن الاخلاق الفاسدة » ورأجت في 
حياة العياد الاصول اظاطثة المضلة وطّق الفساد مشارف 
الارض ومغاریا . مم كان الغرض من بعث الرسل وارسال 
الانبياء أن ينشأ في الاس الشمور بعبودبتهم وولابتهم لله 
ومسؤوايتهم بين يديه يوم القيامة » وترقی الأخلاق الفاضلة 
ويقام نظام الحياة الانسانية على تلك الاصول والدءاثم الي 


ما ينمو ونہض ادير والصلاح ويتقلص ظل الثير والفساد 


هلا سه 


وتنتكس رابتیا ؛ فاا كان هذا هو ااغرض الوحیسد من 
بمث الرسل والأنبیاء » والدعوة إليه جاء أخسيرا خاتهم 
وسیدم وسيد اابشر أحممين محمد ن عبد الله و : 

ثم انظروا قليلاً في ما ##رى الني یں سن التدرج 
والترتيب لابلوغ إلى هذه الذابة ؟ فقد قام بدعوة الناس 
- أولاً وقبلكل شيء ‏ إلى الإعان وأحكمه في قلومم 
وأتقنه على أوسع القواعد وأرحما - نكأ في الذن 
آمنوا تعلیمہ وتربيته طبقا لقتضيات هذا الإعان تدر حا ء الطاعة 
العملية - أي الاسلام ‏ والطبارة الحلقية ‏ أي التقوى ‏ 
وحب الله والولاء له أي الاحسان ‏ ثم شرع بسعي 
هؤلاء ااؤمنین الخلص_ين اانظم التواصل في حطم النظ۔ام 
الفاسد لاحاهلية القدعة واستيدال نظام صااح به » قام على 
القواعد الخلقية والمدنية القتبسة من القانون الالهي المنزل 
من الرب تمالى . ثم ا أصبح هؤلاء الذن آمنوا به وابوا 
دعوته من كل وحبة - بقلومم وأذهانهم ونفوسهم وأخلاقہم 
وأفكار هم و أعمالهم ۔. مسفين متقين محسنین ہاامنی القرتی 
وانصرفوا بأنفسہم إلى ذلك العمل الذي ينبني امياد الله 
الخاصين الاوفياء أن بنصرفوا إليه ‏ إذن وبمد كل ذلك 


أخذ الني صي رشدهم إلى ما بزن حياة النقین ا حسنین 


۷١ - 


من الآداب والادات ا ہذبة في الميئة واللبس وا ا کل 
والمشرب والميشة والقيام وا لاوس وما إلى ذلك من ااشؤون 
الظاهرة الاخرى . وكأنني به فتت الذهب ونقاہ مت 
الاو ساخ والأقذار أولاً ٤‏ مم طبع عليه بطاہم الدينار » 
ودرب القاتلین أولاً مم كساهم زي القتال . وھذا هو 
التدرج الصحيح المرضي عند الله في هذا الباب کا يدو 
لكل من تأمل القرآن والحديث وتيصر فم) . فاك كانت 
كلمة اتماع السنة انوه عيارة عن اختيار المرء خطة العمل 
التي كان قد اختارها ااني چٹ تمت ال مدامة ااربانة | كالاً 
اشيئة الرب تعالى وتبرئة لذمته من مقتضيات المءودية » فلس 
من السنة في شيء أن تكسوا ملابس التقین وتحاولوا 
افراغہم ف قالبہم الظاهري ااتصنع حى يتشيهوا مم في مض 
أعاهم الرائحة الشبيرة المرغوب فہا بین عامة الناس من غير 
أن تخلقوهم بأخلاق ااؤمنین وا)سلهين والتقین وا حستسین 
وتحلوم بصفاتهم القيقية من الفش وا داع أن تضروا على 
قطمات من النحاس والرصاص بطوابم الدینار وتنفقوها في 
السوق ء أو تکسواالناس ملابس الحنود وتبوؤوم مقاعد للقتال 
في ساحة الجرب من غير أن تدربوهم على صفات البسالة 
والشحاعة والوفاء والإيثار والتضحية . فمن نتائج هذا الغنش 


VY - 


والخداع أنه للا تروج اليوم دنانيرم الزائفة في أسواق المام 
ولارحع یع جنودک المموهوذ شيء من الظفر والانتصار 
فی ميدان الحرب . أفتمادون أي ثيء هو أعلى قدراً وارفم 
مئزلة عند الله ؟ فلتفرضوا أن لديم رحلاً يؤمن لله إعاناً 
صادقا » ويشعر ااسؤولة ور ناما وحافظ على حدود الله 
أشد محافظة ويؤدي كل ما عليه من واحب الولاء لله 
والاخلاص والتضحية في سبيلهء إلا أنه ناقص الحظ في زبه 
الظاهر واحط كسا في الآداب الظاهرة ؛ فأقل ما یکون 
له منزلة عند اللهأنه خادم وی صااح ولكن فيه بعض” من سوء 
الدب » ورعا لا يتمكن سبب ذلك من يل ااراب 
العالية والدرجات الرفیعة عندہ . ولکن هل تحسبون مع قلة 
عنايته بالزي الظام أن الله ربه وسیدہ يف عليه وببحسه 
الاحر على هذا الولاء والاخلاص والتضحية ويصليه الذار 
مجرد أنه لم يكن جيل الحيئة حسن الآداب ؟ ثم افرضوا 
أن لديم رحلاً آخر قد باغ الغاِة في الاہتام بزبہ اميل 
الشرعي وړاعي أشد الرعالة في التزامه بالآداب الشرعية ء 
ولكنه ناقص الحظ ف ولائه لله وشعوره بالتبعة وغيرته على 
الاعان » اذا یکون من تقدير الله لهذا الکمال الظاهر مع 
هذا التفربط العظم والنقص البااغ ؟ وليست هذه عسألة من 
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المسائل القانونية الممضلة محتاج للها والوقوف علہا إلى تصفح 
الكتب الضخمة > وڑھا بعلم كل فرد من أفراد البشر بفضل 
عقله السلم أي" هذن الامرن ستحق القدر والاحلال عند 
الله ؟ حتى إن الذن لم يؤتوا إلا قليلا من المقل وملكة 
التفكير من أهل الآر ض ليدر كوك بكل سہولة أنه لا ستحق 
أي تقدير أو اجلال فی حقیقة الام . وها هي الحكومات 
الثر بية ماثلة بين a,‏ عا في أهلها من الافتتان بالازیاء 
الظاهرة والاہتام بالآداب والموائد اليادية لاميان » أفتعون 
ماهو أحل قدراً وأرفم منزلة عندهم ؟ انهم إذا وحدوا 
ضا س من ضباط جنودھم يعمل اافکر والروه ويستنف-د 
القوى المسدية والفكر به في اعلاء كلمتهم ورفع علہم ولا 
بدخر شا من مساعيه وحېوده ولا بای التضحية بنفسه 
ونفسه عندما يبلغ الام ملغ الحد انون في إحلاله ورفع 
مقامه وأو بلغ في الحلافة وقلة الأدب ملغاً عظما : لا علق 
يته إلى أنام وبلبس ملبساً غير منسق ولا يعرف آداب 
الا كل والشرب وبل فن الرقص حلا“ تامأ . وہااسکس 

من ذلك عندما رون ضابطأ آخر من ضباطہم يكوك أمة 


وأسوة متا اق نظرھم في زيه وهندامه وحسن آدابه 
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وتحلیہ بالموائد والرسوم اارائحة في محتمممم والکن۔ه ناقص 
الط ۴ ولائه و فته ف سیل الدولة وسور +42 
واستراحته ومصالحه الذانية على مقتضيات الغيرة القومة 
عند ساءة الد وااعمل » فلا پتحرحون من عا كته المسكرية 
فاذا كانت هذه حال رجال الدنيا ناقصى العقلى وااءرفة » 
۴ ظا ر الذى لا بعزب ےُ4 مثقال ذرة ۴ الازضن 
ولا في الماء . أفيستوي عندہ الذهب والنحاس » وینخدع 
بطا دم الد ار عل و حه النحاس » وعد الاقب فلس إذاکان 

ولا حملنم ما بینت آنا على الظن بأني ہصدد نفي 
ا حاسن والحامد الظاهرة أو الاستخفاف بتلك الأحكام 
والاوام اتی وردت م ااسن4 س عل صاحہا آاقت ے4 
وسلام ی شأن املاح وحوه المماة الظاهرة وهديما 1 
كلا ؛ بل الذي أقول به وأعتقده أن المبد اسل حب عليه 
الامثال لکل ما امس به الله ورسو له R7;‏ . وحدلك 
اعتقد كن تفسى أن الدن ربد أن ہذدب ظا هر اد ک5 
Gila‏ وألقيه في رو 5 بوحہ خاص في هذا المقام أن 
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باطن المد واصلاحه وهدبنه أر جح وأقدم من ظاهر الميد 
واصلاحہ ود ده 5 فنوروا i‏ وهر المقيقة فل أن 
تفرغوا ظاهرك في قالب الحقيقة . ولك أن تتفكروا 
وتستتفدوا قوا ک ف التحلي تلك الخصال والصفات اي ہي 
جدرة بالقدر والاحلال عند اللہ في واقم الأمر وااتي ماجاءت 
الرسل والانبياء إلا لتروعما وتنميتها . أما الزينة الظاهرة 
فاني واثق بأن تتولد بنفسہا نتیحة فمذه الصفات الباطنة . وأما 
إن مي قمأ دي ء من اانغص 4 فیمکن الاهمام تدار که 
عند ا کال ااراب وااراحل . 

سادتي ورفقائی ! قد ألقيت بين sr‏ هذه الخطة 
المسبية لابين ل الامر الحق بكل ايضاح وتفصيل . وذلك 
أني أريد أن أبرىء ذمتي أمام الله ہوم القيامة من واحب 
شهادة الحق ٤‏ فان ا اة لا عيرة ا ولا دري نفس ماذا 
ا غد ولا ددري س أي أرض عوت 5 واني أرى من 
الواحب عل نهدي أن آریء دهي من مسؤولية ابلاغ 6 
فاستوضحوني أا الاخوان ان کان لديم أمر تاج إلى 
مرزریےد ااشرح والايض_اح 7 وإن کان ود فرط دي ذيء 
خالف الحق ويضاده » فردوه عل“ . وإن كنت قات 
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الحق ء فاشہدوا به أمام الله والملائكة والناس أجعين. 
) الاصوات : إنا شاهدوك . إنا شاهدوكت .... ). 

وفی الختام أدعو الله تعالى أن معنا على ایر ویلبت 
أقدامنا ويوفقنا لفہم دينه فہماً صحيحاً ودينا إلى أداء جميع 
مطالبه ومقتضياته طيقا لهذا الفہم . 

الاہم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتماعه وأرنا الباطل باطلا” 
وارزقنا احثنابہ ۰ 


وآخر دعوانا أن ا مد لله رب اعالمين 


- ۷۷ ۔ 
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المقدمة 
غايتنا ومطمح أبصارنا 
أهمية الزعامة وخطورتما 
غانة الدین المحقيقية : إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة 
سنة الله تمالى في باب الإمامة في الأرض 
الأخلاق مناط رفي الانسان واحطاطه 
الاخلاق الانسائية الأساسية 
الأخلاق الإسلامية 
جماع القول في سنة الله في باب الإ مامة 
الفرق بین قوة الاخلاق الأساسية والأخلاق الإسلامية 
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